





ممترمة 


هذه القصة .. قطاع من , سيرة الاميرة ذات الهمة » إحدى الشواع فى الآأبد ' 
الشعبى العربى » أو هى بناء جداين ميق على أسان ذلك القطاع . 

و دسيرة اللأميرة ذات الحمة ووادها الأمير عبد الوهاب والأمير أبو مده 
البطال وعقبة شيخ الضلال وشومدرس الحتال , تقع فى سبعين جزء| » أخرجت ف. 
سبيغة جادات كييية .ف و المحصاح »عو عد د ذات الهمة ع التى ستخصها فما بعد 
إن شاء الله بقصة اخرى . 

والّصة فى أصلما , وفى هذا البناء الجديد , تريب خي الى تدج بالتاريخ, 
المعروف . أبطالها الرئيس.ون من #ش الى ال » ياتقون بشخصيات تارخية 
معروفة »هى شخصيات ثانوية فى بحرى الحوادث . وقصة «١‏ الصحصاح » هذه تقسع 
حوادثها فى زمن «.عبه الملك نن.مروان» إن كانت قبدأ قله بقليل. من الزمن .. 


والأدل يشتمل عل كثير مما لا يتفق مع الوقائع التارضخية » وقد تصرفت فيه 
حيث يستقم الخيال مع الواقع التارنخى , يا حرصت على تصحيح النظرة الإسلامية ' 
إلى علاقة المملمين بالمسيحيين» وأهداف الكفاح الإسلاى الغرد فى ضد أعداء العرب 
والسليقة ؛ وهو فى المقيتّة ‏ وطيتا لروح الإسلام َّ كفاح برى إلى ما فسميه 
الآن بالتعايش السلى . 

وقد عملت على إخراج القصة فى صورة تلائم ذوق العصر » إذ تأملت 
فوجدت أن الذين كانو| يق رأون الملاحم الشعبية أو يسمعوتها من المنشد على 


د الربابة » قد [تقرضوا أو كادوا ؛ وأن القادىء الحديث لا يستسيغ قراءتها ي) هى 
ون فيها د مادة خام » تصلح لان تكون مصدر إلهام لاعمال أدبية وفنية جديدة 
ولآن ببنى منها الكاتب مثل هذا البناء الذى تطالعه فى هذه القصة ... مطابقا أو 
قربا من فن الّصة الحديث شكلا ومضمو نا ومع الحرص على بعض السمات و املاح 
الأصيلة الى تحنظ , تكبة » الاصل . . 
وأقول فى اختصار وإجمال : إنى أددت' هذا العمل' أن أخاطب أبناء عصرى 
عايلام أذواقهم وإهتاماتبم ٠.‏ 
وقد جرينا فى بحا كأة فنون القصة الغربمة إلى تهاية الشدوط . ووققنا فى هوا كبة 
الإتتاج القصصى العالمى » ولمكننا لم نضف إليه مايدل على ثفصيتنا وابثكارنا فى 
أشكاله » مع مالنا من تراث قصصى لاقل شأنا عن تراث الآخرين ...إفينبغى أن 
نقف ولو قليلا اننظر فى هذا الجانب من ترائنا الآدى » عمى أن نجد فيه جذودا 
لذو وإضافة ألوان جديدة من الإنتاج الآدى » ونستمد ذلك من العراقة أصالة .. 
وقد بدأت العمل الآول ‏ فى هذا اجال بقصة , حمزة الهاوان » إذ أخرجت 
هنبا قصة , حمزة العرب » وسبق ذلك عمل 'مشابه فى مجال القصة القصيرة بككتابة 
« حواديت عربية ع التى صدرت مها يموعتان عن , دار المعارف » 


بدأت ذلك مترددا ‏ قبل التنفيذ ولكن حسن الوقع لدى القادى” الحديث 
وما لقيتة بصفة خاصة قصة « حمزة العرب ع من إقبال ونجاح ب حثنى عل المضى فى 
هذا السبيل . 
وإلى اللقاء فما يأقى » ومن الله التوفيق ,© 


١ 5-2‏ 6 
د يابنى كلاب , ها ؟ الاموال والأسلاب » خذوا منها ماشئتم . أما هذه المهرة 
قل تعاق قلى سا مع 8 
قال ذلك , جندبة , فارس بتى كلاب . عقب المعركة التى قثل فيها خصمه العنيد 
2 جابر » فقَال واحد من بنى كلاب : 
- دلق باأميرء ماتسلح الالك عفلو فتشت فى جميع الأقاام لم تجد لما مثيلا. 
وقال آخر : 
لقدكانت تتوثب تحت جابر كأتها شعلة نار » تبت كالجبل ان أشار لها 
بالوقوف » وأن همزها طارت الى الغيوم » كأن را كبها يلتقط النجوم . 
وتابع فى طجة المتغزل . 
بك ضاصة الخواصضء ملبحة الحوافر, واسعة المناخر, جميلة الباطن والظاهرء 
لما غرة مثل الال الزاهر . 
وعاق رجل ثالث : 
صئعة: الماك القادر 5 
وقال رابسع: 
تربية العرب أصحاب المفاخر . 


وقال م جندية » : 


0-7 والله باوجوه العرب اتى من ساعة مارأرتآ رق لها قلى عقدار ما قسأ على 
صاحبها 0 وما كان فى نيتى قدله » ومآ طابت الا أسره وأخذها مئهء 
ثم أطلقه » والكنه أصر عل قتلى وبغى على » فل أجد بدا من مقابلة البغى 
بالبئى » ومجازاة صاحبه عثل ما كان بردى اليه . 


اه 


كان جندية قد شغف بحب المهرة » وكان [سمها « مرف » ولم يكن فى خيول 
العرب أجود منبا . كان الرريح من جر مما ٠‏ والرعد من صهيلراء والصباح من غرتهاء 
والسواد الحالك من عينيها » والشمس تشرق من بياض نواصيها . 


تحدئت با القوافل » وشاع صيتها بين القبائل » ووصفها الشعراء فى أشعادمم ١‏ 
حتى وصل خيرها الى د الغطريف ء» ملك بنى طى » فهام قلبه با ه رطأو .تومه مث 
أجلها » فبذل المال الجزيل للعيادين الذين يتسللون الى مسابط الخيل وخطفوتبا » 
فلم يظفر أ<د منهم الا با اعناء والخيبة , لآن جندبة كان شديد الحرص عليرا » 
وكا يهم حولا الحراس إلذين لاينامون الليل . 


ولالم تتشع الأموال جعل الغطريف صف ملكاةه من لأتيه عزلة 00 فبلك 
كثير من الناس فى المخاطرة لاقتناصها . 


وازداد شغف الملك بالفرس ؛ واذدادت زغيته فى الحصول عليها ؛ الى حد 
بعيد ... إلى حد أن بذل ابنته د سللى » فريدة عصرها فى الحسن واجمال ... جمع 
الناس ونادى فييم 5 


د يامعشر اللأصحاب و الخلان » من كان فى ابنتى راغيا » وطا طاابا ؛ فقد جعلت 
من نة فرس جندبة بن الحارث صداقها 2 بذذات الكرعمة ف الكرعة ؛ وللئاس قما 


,عشةون مذاهب » . 


فهمهم الرجال » وذمجر الأبطال » وطمع فى العروس رجل شفيع الخلقة اسمه 
« جفالء» ويلقب بامحتال . 


ولما بلغ سلى أن جفال خرج فى طلب مز ثة طمعا فى الرواج منها تحسرت وبكت 
وقالت : لابلغ أنى آماله فى مننة , لآنه بريد أن بروج لهذا الشيطان الحتال الذى 
مثلفى صودة انسان ذى أتف معوج »وفك مائل ورائحة كريبة “وان أقسم من مرج 
البحرين وأناد القمرين لأن وصل جفال بالمهرة لأقتلن نفسى قبل أن أدخل عليه ٠‏ 


لا لد 


ركب جفال ناقته » وودع أله وعشيرته » وساد يقطع الفيانى والقفاد » حتى 
وصل إلى دياد ب ى كلاب » وأول ما لفت نظره هناك أربعون دجلا مصلوبون على 
أد بعين خشية ... ولما سأل عن هذا الماظر قيل له : ما أحد من هؤلاء الأعياد متسلل 
جاء بريد من نة فوقع فى هذه | حنة . 
فرع جفال وشعر بالخوف عل حياته » ولكنه قال فى نفسه لابد من الخاطرة 
الحصول على سلى . 
انتحى فاحية بعيدة عن الأانظار » واوس مسحا أسود كان قد أعده » وكشف 
رأسه : وأرسل شعره الطويل على كتّفيه » ونفش ته » وقوس ظبره » ودخل 
الى وهو يترثم بالأشعار والمواعظ » حتى أثر فى الرجال والشباب وأبى الشيوخ 
والنساء ؛ وتقدم الكثيرون إليه 2 وتراموا عليه » وقبلوا يديه م قدمو| له الطعام 
فامتنع عن الكل » وقصد نحو الفلاة » وكاءا أعرض عنهم وهرب مهم ازدادوا 
رغبة فيه ومتابعة له . 
وعم جندبة بأمره , فقصد إليه » ولما مع صوته الخاشع تأر بوعظه وزخرف 
كلامه » وقال له : 
- أها العبد الصالح ؛ الساعى فى المصال ٠‏ أقسمت عليك ركان ازع من قابك 
حب الدنيا ؛ وشغلك بالعبادة وذكر الله » أن تبيت فى هذه الليلة عندثا 
وتأكل من طعامنا » لتعود بركتك علينا ؛ لعل الله يكفينا شر أنفسنا 
ويلبمنا التزود لاخرتنا : 


قال جفال امحتال : 


حب الأقعت عل يق م عظم ؛ سأبيت فى خيامم وأكل من طعامك ؛ و لكن. 
عل شرط ألا تقدمو| إل آلا ماتنت الارض فى رؤؤضس الجبال وبطون 
الأودية والثلال 1 خوفا من مزاقغة الحساب وشّدة المعذانب 3 


فقال له جتندبة : 

9 ياسيدى » نحن على <كرك دنا الوا امن أ 

ثم جعل جفال يعظ جندية » وهذا يبكى اتأثره من الوعظ ء ثم أقبل جندية 
على جذال يقول له : 


داعا الثنيخ ‏ انى أسهر الليل من خوف على مورق ٠‏ فقد طمع فيها ملوك 
العرب وقصدها متسلاوم من كل مكان » فادع الله تعالى أن حفظ هذ المبرة 
ويصوتها من كل مكروه . 
_ أبن أنت من اسم الله الأعظم الذى حفظها فيمع عنها كل سارق » فلا 
نحتاج إلى قيود وأقفال . ؟ وأطرق جفال برهة » ثم رفع رأسه وقال : 
أرق هذه المهرة» لأحصنها بالحىالقيوم » وأدعو ف أذنما بالإسم الأعظم . 
فرح جنك به وقاد جفال إلى حيث الفرس » تقدم هذا مما ووضع يده علمها 
وهو يقول : 
أعيذ هذه المهرة بالواحد المنان » من الشر فى حومة | دان ؛ ومن الطعن 
والطعان , ومن التقاعس عند التقاء الفرسان » ومن الدغلو الغل وإنحراق الكفل. 
ومن الخئاق والسعال وأوجاع المفاصل ؛ ونهش العظم وعقر الظبر » ومن أكل 
الريش والغصة بالحشيش ء اسم الله عليك عند مس اللجام وشد الحرام » أعيذك 
أنها المهبرة بالبقرة ةوآلعران والكيف والفرقان ٠‏ أعيذك من العاق والعرق بقل. 
فو ذ زب الفلق » أغمذك من الصدأ والصديد والسيف والحديد والرع المديد 
والسادات والعبيد » ومن العرب والعجم والقردب والبعيد » وألف لا حول ولا 


قوة إلا بالله العظيم » . 


فرح جندبه واطمأن باله » ووثق يحفالكل الثقة » وأئرله فى خيءته ٠ك‏ تحل 
8 م 
وأقام جفال الحتال على هذه الحال ثلالة أيام , وهو يتحين الفرصة اسكى يسرق 
مزنة » وكان يوم الليل ولايمل من الصلاة والقيام والقعود ويظور الخشوح ف 
الدعوات ٠‏ دجندية برى ذلك ويقول فى نفسه : أن كان هذا الششييخ من ذمان و نحن 
تتعب أنفسنا حراسة مززة والسبر خوفا عليها ... 
فلماكانت الليلة الرابعة جعل جفال يبى فى صلاته ويتوجع ف دعواته؛ فسأله 
جندبة عن حاله إذ رأى كثره توجعه وباباله . فقال له جفال : 
- أكتم أمرى أيهآ الأمير » لأتى دأيت ف المنام البشير النذير وهو يقول لى 
فى ليلة غد تفارق الدذآ وتصل إلى خحضرة المولى : دقد حونت وبكيت 
لع قل 
الاعمار بيد ألله باسيدنا الشييخ 5 
5 إن لم أحزن لاثقضاء أجل ول آسف على فوات عرى . 
لاذا اذن ون وتى ؟ 
أبى للتأخير .. لأتى أحب أقاء الله ولا أديد الاتتظار إلى الغد . 
تأثر جندية بذلك غاية التأثر وقال فى نفسه : لمثل هذا فليعمل العآملون . وغلب 
عليه النوم 5 فقَام إلى مضجعه واستغرق فى سيات عمق 
ؤقام جفال الحتال يتسلل إلى ىبط , منذة » وفك قيدها » وكان اراس قد 
نامو| لاطمئنانهم إلى أن الفرس قد حصنت باسم الله الاعظم . وما رأوا من انشغال 
سيدهم ا أشيخ العايد .. [ْ 
وعلا جفال ظهر مزرنة » وأطاق لها العذان؛ فسارت به تسابق الريح » ولما قامت 
مسافة طويلة تمبل فى سيره » وقد تذكر سلى جعل ينشد الأشعار شنوقا إلها . ويمنى 
النفس بوصاا القريب 00003 


١ 


وبِيها هوف أحلامه ولذيذ خياله , إذسمع حوافر خيل تعدو وداءه والغبار بال 
الآناق » ورأى رجالا يقصدون إايه وعلى دأسهم جندبة يصيح به قف مها أمها 
الدجال الحتال . 


ولما سمحت منة صهيل الخول من ورامه! ضربت اللأردض >وافرها . وجذبت 
عنائها من يد جفال فألقته على الآرض صريعا وداسته بأقدامها فأجوزت عليه » 
وجرت تعدو ... اول بعض أتباع جندبة أن يدركها بفرسه ليعيدها » فأشار له 
جندية بالوقوف ء لآن مزنة لابلحقبا لاحق ... وناداهآ يا تعود أن يفعل » فلءا 
سمعت دوتة ديات و<محمت ء وعادت [ايهيا يعود الطفل إلى أحضان أمه . فأمسك 
ها وهو يقبل غرتما وعسح بيده على ناصيتها . 
ودفنو| جثة جفال لمحتال » وعادوا إلى معناربهم فى.حى بنى كلاب . 
أما الغطريف ملك بنى طى فإنه لما وصل أيه خبر جفال » ومصرعه على الرمال 
.وخيبته فى ا حصول عبلهز نة » جن جنو نه » ولكنه لم يستسم لليأس من الحصول 
على الفرس التى إزداد تعلقه وهيامه مها ما يلاقيه فى سبيابا من صعوبات ومتاعب . 
وجمع مجلس مشورته من كبار قومه وعشيرته » وشاورم فى الأس ٠‏ فقال له شيخ 
كبير معروف بالعقل والحكمة : 
عندى رأى أشير به عليك : وهو يحذبك الخاطر وسوء العواقب . 
فال الغطريف : 
قل ماتشاء . 
قال الشبيخ الحكم 3 
أا الأمير » أنت بذلت ابنتك سلى من يأتيك مزنة » ودا أتى بالفرس 
رجل لاترتضيه سلبى بعلا لها . أولا يكون كفا لما فيكونفى ذلك الضرد 
والعار . 


قال الغطاريف وقد ضاق بكلام الرجل : 
وما العمل ؟ وماذا عندك من الرأى أما الشيخ ؟ 


ب عمدئ من الأى أن أسين يرل ببئى كلاب » وأقابل أميرهم جندبة » وأحدثه 


عن سلى وماقى عليه من اجمال والكال » حتى بقع حبها فى قابه ويطلب زواجها . 
ثم ماذا أما الشبيح ؟ 
اذا طلب يدها أقول له إن مهرها هو المبرة . 
قال الفطر يف وهو يشكر 3 
قلت صوابا » وللكن اذالم يطلب مسلى فاذا يسكون الال ؟ ألا ينقص من 
قدرنا أن طبه فلا بقبل 6 ألا يكون ذلك عاا عليئا ؟ 


ليس فى ذلك أى عاد » وعلى كل حال اذا لم تنجم هذه الطريقة فاسلك 
فى تحقيق أمنيتك ماتشاء . 
كان الغطريف بريد أن يتعاق بأى أمل وأية وسيلة الحصول على مزثة » قوافق 
على دأى الشبيخ وجهزه ما يلزم للرحلة » وبعءث معه نفائس الحدايا وبعض الفرسان 
عتطون جياد الخيل وعليهم ثياب من الدياج . 


## لد 
سار الشيخ عوف امم الرجل ) ومن معه إلى قبيلة بنى كلاب : فاستقيله بءعض 
أفلبا «مآتراره وسباتهم حسانة العري دشر مره : 


من عند من يذكر فى سائر الآمم بالوفاء والكرم ؛ من عند حاتم عصره 
وعذارة دهره »2 الغطريف :بن مالك ؛ قاصد| إلى أمير جندبة ف ا يواق 
العلاقة بين القبيلتين والصداقة بين الأميرين . 


أجابوه قا ثلين : 


م أهلا ومحيا بالقادم الى الديار » تلك موت الأمير جندية 2 ونحن معك » 
وسشكون فى عونك , 

شم ساروا به إلى جندبة وقدموه له . فاستةبله بالتحية والاكرام 2 

ثم قال الشيخ عوف لجندية : 

أن الغطريف بن مالك الطانى قد خطبك ياج _دبة لابنته وراك كفؤا 
لكر عه وزوجا لعزيزته الى هى ظبية القناص ودرة الغواص . 

فسر جندية بذلك وسكت تمع الى بقية كلام الفيخ الذى أطرق قليلا يعرث 

بلحيته م رفع دأسه وهو يقول : 


1 


وهو ياأمير لايطلب لابنته ممر| غير ثىء واحد : هوعندك فى حوذتك . 
وما هذا الثىء ؟ قل أيها الشيخ وأوجز . 
بريد مزتة الكرمة ؛ مهبر الدرة اليتيمة . ' 
فليا سمع جندبة كلام الشيخ اتقدت عيناه بالشرد حتى خاف سطوته جميع 
جلاسه وقال : ُ 
والله لو طلب الغطريف جميع .ما أملك لحان على » الا مرنة . ان ذلك لاا 
يكون أبدا ؛ ولا يركب من نة سواى وأنا فى الدنيا » ولولا ماوجب 
عاينا من <ق ضيافتك وإ كرامك اعاد.عليك و بال ما تكلمت. به وجئت 
من أجله . : 
سكت الشبيخ برهة ثم قال ؛: 
دب مال جلب لصاحيه الوبال . 
ماذا تقول يار جل ؟ 
أأقول ول الأآمان ‏ ؟ 
0 
5 أعلم ياأمير أن الغطريف حازم على المسير اليم فى فرسان بنى طى : وقلد 
جثت.رسول سلام » حتى لابقع بيتك أندام . 
قصاح به جندية : 
اسكت أما الشبيخ ولاتزد حرفا فن: يكون الغطزريف ومن هم بنؤطى حتى, 
مبجموا على بنى كلاب ؟ 
امع 
رجع الشيخ عوف خائبا وأبلغ الغطريف ماكان من جندبة فلءا ممع الغطاريف 
ذلك الكلام صآد الضياء فى عينيهكالظلام , ثم انه صاح فى بنى طى أن يستعدوا 
الحرب والقتال , ثم توعد وقال اله لابد أن يجعل بنى كلاب طعاما للذئاب. .. 
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والكن د ميمون لم يدعه يكل كلامه ... وكان ميمون عبد[ شجاعا قصيح 
اللسان ؛ وكان الىذلكمن المتسللين اصوص الخيل »ومن المشغوفين بالنساءء قال له 


قد سمحت يامولاى أنك بذلت ابنتك.من يأتيك عرنة.. 
قال الغطريف : 


ولوكنت أنت ياميمون ... ولك معها من المال واججخال ماتريد » وأرفعك. 
إلى مرتبة الأبطال والفرسان . 


أديد مئك يامولاى الآن ثبابا فاخرة.وفرسا. من جياد الخيل . 


لس ميمون الحلة الت أهداها اليه الغطريف وركب الجواد وسار يقصد حى. 
ب كلإب. وهبو ينظم ويرتقب فى مدحوم القمائد و الأشعان وبحيلها » فى نفسه 
ويعبل فيها . فقد عزم على أن يقبل عليهم بصفته شاع | من شعراء العرب . 


كان جندية فى خارج الى مع نفر من قومه عندما أقبل عليهم ميمون الذى. 
باددم قائلا : 
ا حياكع ألله بالتحيات 2 وخصكم بالسلام 2 وقطى لدولتم بالدوام, 
ولأعدائم بالذل والإدغام و أستيل عليكسدائب الإتعام 


32 اتجه إلى جندبة وجعل يتشد فى مدحه الاشعار » ولما فرغ من كلامه ونظمه 
شكره اميع وأثتوا عليه » إلا جندية ... فانه قال هم: أن هذا الرجل ماهو الا ممتال. 
يريد أن يسرق منرنة . والثفت اليه قائلا : 

ب أنفلن أنى أخدع مذيانك أو وز على شقشقّة لسانك ؟ 

وصاح فى رجاله : خلوه 558 


فتقدم أحل مقدى القوم من جنل بة وقال له . 


1١ه‎ 


ماهذا ؟ كل الناس عندك قد أصبحو| سراق خيل ». إنك بذلك جر 
علينا المذمة » ولا بد أن يشيع عنا فى سائر الاحياء أننا نبين الشعراء 
وتمنع الإكرام عن الطراق والقصاد . 


ياسادات العرب وأمل الفضل والآدب » هل سمعتم أن مادا أتى إلى 
كرام مثلم ومدحهم بالاشعار , فعاملوهمثل هذه المعاملة ؟ اذا كان ذنى أنى 
مدحتك فيا عجلوا بقل و يتموا أولادى الصغار الذين ان يحدوا. من 
يأتييم بآلاقوت يعدى . 


ثم جعل يبك ويقول : ياليت السباع أكلتنى ولا يقال أن قبيلة بئى كلاب قتلتنى . 


وتأثر له بن وكلاب » ووجبوا العتاب إلى جندبة » فقال لمم : والله اقد خدعم 
كلام هذا العبدء وأن التجارب قد على وجعلتنى أميل إلى سوء الظن » وما حادث 
الشيخ احتال ببعيد . ولاينبغى أن يلومنى أحسد منكم : أن أخذت حذرى عل مالى 
وروحى » وان يقتانى إلا الذى يأخذ منى هذه المبرة .. 


ثم أقبل على ميمون وقال له : 


والله إن قلئى حدثتى عنك بالغدر , وأنا أريد أن أقيدك: مع مزنة التى هى 
.سيب هذه الفغاة . وأمى بقيدين ؛ فأحضر و له مآظلب » فيد من نة بقيد » وقيد ميمون 
بالقيد الثانى.وربطه بقيد مزنة » ووكل به الحراس ومضى إلى فراشة . وكان قد مضى 
-جانب من الليل » ونام ا جنيع فى مضاد هم وخيامهم . 


أما ميمون ققد أقبل على الحراس الموكلين به . وجعل حادثهم » وينشد لهم 
الأشعار . وى لمم جائب القصص والمكايات', حتى أنسوا إليه وأحسنوا الثان 
به » اذ قالو| والته ماهذ| الرجل إلاشاعر حاذ جميع الفضائل » وأن أميرنا جددبة قد 
ظلبه وأساء إأيه . 


ونام الحراس على حكايات ميمون العجيبة » فا كان منه الا أن انتهز الفرصة 
واستعد للعمل ... عام قيده فعس عليه » فأخرج خنجر! كأن فيه .تحت ثيايه , 
وجعل يقطع به القيد » واسرعتّه وشدة إرتبا كه جرح رجله جرحا بليغا » فتزف منه 
[أدم* ولكنه م يعبأ . ؛ وقطع كذاك قيد مزنة » ولما رأى الدم ينف منه قطع 
قطعة من حمامنه ولفها على رجله » وقفز على ظهر الفرس وخرج بها من اللحى » ثم 
للكزها فطارت به بين السهاء والأرضء وسادت ف البيداء وكأ ئها القضاء المنقض , 


5 
وصل ميمون إلى بنى طى » واقتحم الماضارب والبيوت » وبلغ خير وصوله 
إلى الغطريف » واستقبله الغطريف بالا كرام وفرح عزنة غاية الفرح » وقبلها بين 
عينها » ووضع فى عنقبآ قلادة من أغلى الجواهر ثم قال لميمون , 
# ياميمون و وحق من لاتراه العيون » ولابلحقه ديب المنون » لاكاثنت 
سلى إلا زوجك » وماهى من الآن إلا قرينتك » وإنى قد قبلت صداقبا 
مزنة . فأنث لما بعل » وهى إك أهل . ٍ 


وقالت سلى لابيها ١:‏ 


لع ياأبت 2 أما تستى من العار 3 ادويق يأ لعبيد وتدع الآماء والأبطال 
الصناديد ؟ فقال لما الغظر يف ِ 


5 يابنية » أما قولك بأنه عبد فإنه من أو لاد آدم » والمزأة لاككون اروجبها 
إلاطائعة » فكونى له سامعة . 


وكان ميمون قد هزل جسمه وضعفت قو[ه من تزف الدم » فلما دخل على سلى, 


تباوى من شسدة الضعف والإعياء وسقط على الأرض » ثم شوق شبقة خرجت , 


روحه فبا ٠.‏ 
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وأما ماكان من أمى جندبة فإنه لما أصبح الصباح أتى إلى المضرب الذى قيد فيه 
ميمون مح من نه فلم بجده , ولم يحدها .. فطار صوايه وصاح : 


النجدة يابنى كلاب .. 


ودكيت العرب عل ئى صهوات الخيل ؛ وساروا لبن والا مل 0 وتفرقوا فى كل 
مكان ٠‏ فأنسل جتدنة د الأجاية» فون الأثار ويس بحثون عن مصير من لة . وماهى 
الا أيام حت عاد د النجابة 5 ب ؤكدون أن الفرس عند الغطريف . 


تادى جندبة فى فى كلاب بالدعوة الل ل قطن لانقاذ منثة من يدرملكهم 
الغطريف . 


وكان لب ىطى قَ بى كلاب عيون وجواسس تأتيم بالأإخار حمنا بعك حين 
فلما علبو| خروج جندية ومن معه الىالحرب سبقو| لاا غطريف وأخروه . فنادى ' 
الغطريف فى بى طى » وأميثم بالمسير وهو يقول : ان أرذل الرجال من تدوس 
الاعداء دياره وتقاتله فى بلاده » فثْارت الرجال وساروا حو بى كلاب » وكان ١‏ 
الملق ءلى واد يسمى وادى الجندب . فلآ وقعت العين على المين تصايح أبطال 
الطائفتين » وحان الحين » وزعق على رؤوسهم غراب البين » وعملت الصوارم فى 
الفريةين 2 وآصادم الفتيان 0 وإشهد الضرب والطعان . 


5 قاتل جندبة ومن معه وصير » وتعيرت الآلوان وفسدت الصود وظبر 
الخريف على ظور عل ذة وعليه ددع أصفر لا تنفذ فيه الإر 4 وق 0 صادم من 
صنع سمه » فصال على جندبة وذججر 2 فليا دآه جندبة على مورته لم جد صيراً دون 


أن يقفن المه 5-55 وثاداه : 


7 .يأمن خر وغدد » أنت ما أخذت مرئة بقتال ولائزال ٠‏ بل حيلة محتال 
وهذ|ا من سوهم الفعال وده الخصال . 


فأجابه الغطرزيف : 


أتعيرنى بالخداع وهو من أبواب الجرب والتذاع ؟ 

ل لم يكن بيئنا ياغطريف حرب حين| اعتديت بالسرقة واللبب . 

وحمل كل منهما على الأخر ؛ وتسايقا فى حومة المبدان , وتعجبت من قتالمما 
الفرسان . واختلفت بينهما طعئنان » كانت الأولى من جندية سددها إلى الغاريف 
وهو يرمق « مزنة » اذا أن يصيبها بسوء » واسكن الغطريف مال إلى جتبه 
فم تضبه الطعنة , وا تتهز الغطريف فرصة | نشغال جندية بآ انظر إلى « مزئة » فسدد 
اليه طعنة وقعت فى :فذه ونفذت ألى جنب الحصان . وأحس الجواد بااطعنة فوقع 


يفارسه . 


اهم 


عاد بنو كلاب إلى مضادبهم مهزومين » وقد حملو| فارسهم د جندية » جرريح 
الجسم مكلوم الفؤاد . ثم عوبل جرحه ؛ والكنه لم يعد يستطيع المشى الا متوكثا 
على عصاه . ضعف وانفض عنه رجاله . وقل قدره فى أعين قومه . ولما صار إلى 
هذه الحال دما اليه أخاه , عطافا وقال له : 


ايا أخى . أنى قد صرت الى ما ترانى عليه » والإمارة تحتاج إلى الال 
والرجال والنشاط . وقد فقدت هذا كله عم بعد يظيب لي ركوب يعد 
فقد من نة . و لللأاهل والعشيرة على <ق لا أضيعه , وأنت أهل لصيائته . 
لهذا دأيت أن كون الآمير علينا والمطاع فينا . 


شم دعأ وجوه القبيلة وكيارها 2 وأفضى اليهم بذلك 7 ذأ حسئوه 1 وخاطيو|ا 
عطافا بالإمارة 5 


وعكف جندية فى بيت منعزل » وليس الحشن من الثياب , واشتدت عليه 


الالام 2 ومكة يعاق | لاس اض والعال حى وافاه الاجل الحتوم ٠.‏ ؛: 


كانت زوجة جندبة حاملا . ولم يترك لها ذوجها غير البؤس والرمان , 


فلجأت الزيجة عطاق ال اكركبا ؛ وشملبا عطاف برعايته . ثم وضعت مولودا 


لفن 


ذكرا فى اليوم الذىو ضعت فيه زوجة عطافمولودة أت “مى الولد, الصحصاح 
وسميت البنت , ايل » . 

كان الصحصاح أحسن الصبيان » وكانت ليلى أجمل البنات » كان ذا وجه صبيح 
واسان فقصييح 4 سن الشمائل ثابت القاب لاضشى هما ولا ماب أحدا » وثالت 
ليل من صفات اجخالماتحسدها عليهكل أن , قد عشوق وخصر نحيلووجه كالقر 
تزيده الابتسامة الملوة اشراتا وملاحة » وقد أضفت عليها سن الخامسة عشرة 
ما أسرت به القلوب ‏ وخاصة قلب الصحصاح الذىكان يكتم هواهء فان بدا منه 
ثىء فانه لا بلغ حد الإفصاح . 


حت كان عصر بوم من أيام الربيع » طاب هواؤه » ورق نسيمه » فخرجت ليل 
مع أتراما من فتنيات الحى يتنزهن عند الغدير واتفق أن كان الصحصاح عائدا من 
الصيد » فرآهن هناك ؛ فعرج عليون ودشقته ايل بسهم من كنانة جفونم! . وجاذبها 
الحديث وتشاغل باق البنات عنهما خجلات من الصحصاح . ' 


وداق للمحصاح منظر الزهر دول الغدير » وهو واد أحب إنسان ديه 3 
فباج فؤاده » وباح مكنونه قَْ أبيان من الشعر , ترم ما :وكأ نه غائب عن [أوجود 


جات ايلى واستحت من أترايها اللاثى سمعن ما قله الصحصاح فيها من الغزل 
وقالت له : : 


5 أمكذا تفضحى اشع رك ؟ 


وترحككته مشدوها لايدرى ماذا سول وماذا يفعل . 


وانتشر ال حمس ء وشاع الحديث ... ووصلت أطراف منه إلى عطاف , 
فدما اليه زوجته وقال لها : 


0 هذا الصحصاح قد بلغ مبلغ الرجال ؛ وكذلك ابنتك امل قد بلغت مبلغ 


" ١ 


ألناء ؛ وقد ألفها وألفته منذصخرهما » وأرى أنه قد حان وقت التفريق 


بينيه أ 5 1 
قالت الام وكانت ابنتها قد حكت لها ما كان من أمر الصحصاح وشعره 


55 ان ماتراه هو عين الصواب . 
دخل الصحصاح على أمه حزينا شارد اللب » ولما سألته عما يشغل باله حى 
لحا ماقالته له زوجة عمه , إذ طلبت اليه أن يكف عن لقآء ايل . 

قالت الأم فى مزيج من الحنان والتأزيب : 
يأولدى » لقد جنيت علينا م رك الذى قاته عند الغدرير 3 5 نعيش ى 
لعمتهم » تمالى بعد اليوم إلا الطحن بالرحى حتى صل على مانقئات به 

5 الست من بى كلاب » وعطاف عمى » وأى جندبة ؟ 

2 ولكنك يابنى فقير يتم » وعمك قد رباك ودعاك فكيف مد عينك إل 
ابثته وتشيع فى الناس , أمر غرامك بها ؟ ألا تعلم أن شعرك فيبا بجحل الها 
حديثاً بين العرب » ويسىء سمعتها وبمنع خطاءبا ؟ رفع المحصاح رأسه 
وقال خاضبا : 

كيف تقو لين ذلك يا أماه ؟ أى خطاب متنعون عنها أو يحيئون اليها ؟ 
إنق أويك ما من أى كان 1 فبى ابئة عمى وأصابا أضلى ؟5 

لكنك فقير ياختصاح . 

ليس الفقر عيبا , وان الذى سلب منا الغنى فيا سلف قادر أن يحود. علينآ 
ويعيد الينا عرنا . 


وف 


قالت الام محذرة : 


كلتك أمك . والته ان وصلكلامك هذا إلى الآمير عطاف فلن يبقعليك. 
وكون ذلك سببا فى تثر يدك ... انظر إلى حالك واشغل نفسك عاجحدى 
عك . 


ب الثان ق الحقاى ... أقل كلامك ولا تزيدى همى وعذانى 


3 إنادك وهواك وغرامك » وفكر فى قوتى وقوتك . أن لم يأتنا اليوم 
من بيت عمك شلىء تأكله فسنبيت الليلة بلا عشاء ؟ 


نف 


د 

خرج الصبحصاح هائما على وجزه لايدرى أبن يقصد و لاماذا نفعل , كان يفسكر 
فى ليل وكيف حرم من أقائم! » واتتقل تفكيره إلى امال وكيف حصل عليه ليستقل 
حا يكون فى حاجة آليه» إنه ان جندبة فارس بنى كلاب » و لكنه فقير 

كن فك لزن تا من بلغ مبلغ الرجال ؟ أما المال ... فهو المشكلة , 

دأ ماق المشكلة ممن ليل . .. لابد أن يقد م ذأ ما يقنع عبه 2 و|سودت الدنيا ف 
وجوه اذ تذبه على أن حاله ‏ كا قاأت أمه كيال من يسعى إلى الصعود إلى السماء 
ليتناول الكواكب ... أمه الآن ... اعلها ذهبت إلى 'بيت عمه اتتأخذ حاجتها من 
الطعام والشراب ... وستلةق هناك بليل ... هل تسأل عنه ايل ؟ وماذا ستقول 
شا أمة؟ أ 

ووجد الصحصاح أتفسه. .ذون أن يقصد ‏ قريبا من بيت عمه... هل يدخل ؟ 
لاء :ليس هذا من ااضواب » فلييعد إذن قبل أن براه أحد ... لابد أن يبعد . 


وعاد إلى أمه يول : 

ت أماوء هل بقعندك شىء منمضارب أىحى دل به عن هذه المارب؟ 
هضرب قديم ... هوكل مائرك لنا . 

اواك فيوة 


انه وديعته عند مازن سِ قير الكلانى . 


© 


ائتنى به حتى أضربه فى آخر البيوت مع الفقراء والمسا كين . 
قال الصتدصاح فى نفسه : إلى متى أظل فى هذا الذل والفقر لاأفعل شيئاً ولاحيلة 
لى فى لقاء ليل ؟ وحتى لو اقيتها فا أنا ؟ غلام يت فقير » هذا القميص القصير الذى 
عنها ؟ نعم والكنى فقير ... فقير ... اذن لاعيب فى إلا فقرى ‏ لماذا لا أخرج من 
أرض بنى كلاب وأرحل عنهم إلى أرض اله الواسعة + ولكن مالى فرس أركبه » 
ولاغوي قار الفسهه والا مال أستتعين يه .. . 
وتذكر ما قااته امرأة من بئى كلاب ؛ وقد رثت لاله 3 أبن عمنا جندبة ليرى 
ولده على هذا الال ؟ لطالما أكر م التنيفان وقدم الجفان » ثم ذال ملك وانقرض 
كأ ند كان . ١‏ 
جندبة أبوه قدله الغطريف أمير بنى لى وأحذ فرسه و مزئة » 6 مضارب بى 
: طى على مسيرة يوم ؛ وماذا عساك أن تصنع للغطر يف أيها اليم اللطيم 00 
ل أعد يتما » اقد بلغت ثمانية عشر عاما . انما أريد فرسا وسيقا . 
تفقدته أمه بعد العشاء فلم تجده 2 وبنت عنه دون فائدة 2 وانتظرته ساهرة حى 
الصباح ؛ وذهبت إلى :بيت عمه عسى أن يكون قد مضى إلى هناك » وقعدت تنشج 
وتقول : : , 
واوحشتاه لليتيم الغريبُ ... أين أنت يا ولدى يا بقية الكرام يا مؤنسى 
2 صدر| يا أماه ... سمعود الصحصاح » قلى حدببى يأنه سيعود على ع 
بالك + 


أي فل يا لماه . : 
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ثم واصمت ف مس . 
إن فى يا آماه مثل ما به . . عندى له من امحبة وعبذ الصبا أكثر عاعندهء, 
والولا غثرة لسائهبها منعق أى غته . : 


:تأوى إلى بيتها إلا نادداً » وصارت تقضى معظم الوقت عزد قر زوجها جندية ٠.٠.‏ 


وأما ماكان من أمر الصحصاح فإنه لما خرج لم يدر إلى. أى مكان يساك » لعل 
:يسير على غير هدى » حتى وجد تفسه فى أرض منيسطة مليحة الجنبات فها غدير 
«ماء على حوافيه أشجار وأزهار » فنزل يستري . وأخرج ما بق معه من الزاد» 
.وأكل وهو مقروح الفؤاد » وشرب من ماء الغدير » وجعل يسرح الطرف قيا 
حوله من المناظر » فشعر (بعض الراحة و بءعض الاطمكئان » فدعا الله قائلا : بلغتى 
ا 0 ا 8 وسبل على كل صعب شديد » وادذقى وال حلالا أعود 4 


00 على وجبه وجعل يكت الادض أضبعة وهو يفكر . . وإذا هو 
يسمع دقع حوافر عل بعد » فالتفت » فإذافارس مقبل نحؤه على جواد قد أرخى له 
:العنان » فاستوى الصحصاح جالسا , وم تمض لحظة حتى كان الفارس. أمامه يلق 
عليه السلام » فرد عليه السلام »ونظر إليه فرأى جسمه متخن بالجراح تسيل 
الدماء من نواحيه الختلفة . 

افق يديك يا قتى العرب واطرحنى على الأرض طرحا خفيفا.: 

قال الفارس ذلك وهو مبوى على ظبر الحصان ؛ فنيض إأمه الصحصاح وفعل 
ما طلب منه » ولم يرد كَّ رهق الرجل بالسؤال والكلام » 3 الرجل تابع 
كلامة التقطع : : 

- أربط 58 با ولدى جراحى وإ[سقق شربة من امام . 

وبعد أن شرب الرجل وأخن نفسهء لاحظ أن الصحصاح, يتأمل الحمنان 
-معجبا به » فال له : 


ا 


ات إن سلبت يا فتى العمرب جازيتك على مءروفك : وإن مت ذالحصان وما" 
معى لك . هذا الحصان لا بوجد مثله . إنه أسرع مو ارق ؛ لسبق. 


الطرف » وحار فيه الوصف . 
ست هلا إسترحت قليلا ياء م »“فأنت مرهق متعب مصاب " براح كثيرة ؟ 


إق أجد الراحة فى الحديث إليك يا قتى » ولهذا سأفضى إليك حقيقة. 
أمرى » والصدق غير الكلام » إنتى رجل تال سراق خيل . 
عمرى أتسال إلى مرإبطها فى ظلام اليل وأطير با . . ولوكان الحصان. 
بين الأجفان أو ضمت إليه أحشاء إنسان استايته أسرع من الرق. 
المان ... أنا القناص بن وثاب , سمعت بهد[ الحصان الذى ثرآه ؛ واسمه. 
الششاهق 0 باللادق » وصاحبه يفخي به غلى جميع الءرب » وهو 
عنده عزير مصان , مرجت طامعا فى الحضول عليه . وسرت إل القوم ؛ 
فأقت عندم يوما بعد يوم . إلى أن وجدت. الفرصة لاقتناصه . عاوت. 
ظوره » وأخرجت من مخلاق سوطا وضريئه به » فطاد لى ... وما قطعت 
شوط فى الوادى حتى دأيت القوم يلا<قونى على ظوود الخيل وى 
أيديهم السئوف والحراب وأصا بشى حرابهم وسوأمهم وأنا على ظبره. 
عرق ى كأ نه السوم الخادرق . وكدت أسقط من ألم جر اح اولاق 
الأبطحت على ظور الحخصان وطوقت عذقه بيدى و أطاقت انان + 
وم مكثت على هذه الحال ثلاثة أيام » حتى وصلت إلى هذا المكان واسكل, 
أجل كتاب 


نض الصحصاح فى الصباح فوجد الرجل قد فادق الحياة ؛ وبعد أن واداه. 
التراب ركب جواده وأخذ سلاحه ؛ وسار يفسكر فى همومه . ويقول فى تفسه. 
أنه ما صار إلى حال الفقر واليتم والمذلة إلا لقتل والده جندبة على يد الغطريف 
ملك بنى طى قتي البدادة الموروثة بين قومه ف كلاب وق على بسيب تلك: 
الواقعة وما أعقبها من غادات وحروب بإن القبياتين . 


ولا 


اليا 7 
وجد الصحصاح نفسه يتجه الى حى بنى طى . أشرف :على بطاح واسعة » مها 
مضارب وعيون ماء ء فاتجه إلى ناحية بعيدة عن الحى » فرأى جمالا كثيرة وعبيداً 
يرعوما , مل على بعض امال يريد أن يسوقها أمامه » فثار العبيد ادفعه عنها » 
وف مقدمتهم عبد ضخم مثل الفيل تقدم الية وقال : 
انك لابد قد فقدت عقلك أمها الغلام ... أتعرف لمن هذه الإبل الى تغير 
عليبا وحدك ؟ دع امال وأمضى فى سبيلك .والا سقيتك كأس امام . 
وتقدم العبد من الصحصاح يريد الفتتك به لما رآه مصر| على سوق الابل . فلم 
يحبه الصحداح إلا بضر بة من سيفه أطارت رأسه عن جسده » وصاح فى الباقين : 
سوقوا امال أماى » والا ألحتتم به ... تقافوا منه- وأطاعوه . 
وبينا م سائرون اذا غبار كتيف يثور من خلفهم شم يشكشف عن عشربن 
فارسا فى مقدمتهم قاس كأ نه أمند عابس » فليا دنا من الصحصاح ناداه : 
ب قف مكانك أمها الغلام المغرور » أمدّلك بيغير علينا' و ينيب أموالنا ؟ والله 
ماظننتك الا جمعا كير| . ومادمت أنت وحدك فائج بنفسك قبل أن 
تسكن رصيلك .:. 
التفت إايه الصحصاح وجرد سيفه قائلا : 
هيا إلى القتال إن كان فيك ما يرد عن نفسك ومالك . 
كان الفارس هو الغطريف الطاق ., فليا سمع كلام الشحضاح نظر إلى وجبهه ب 
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وكان ملثما ‏ يلوح من تحت اللثام وسما ناضر| » فظنه فتاة اسمها ذينب من بق 
عدى كان الغطريف موادا » وكانت ذات شجاعة و اقتدار على الرجال » كا كانت 
ذات سن وجمال » وقد أعلنت ف العرب أتها لن #تزوج إلا من بمزميا فى ميدان 
اليئال 5 وكان الغطريف من خطاما #والكنة ل أن يقاتل إدرأة 5 

نادى الغطريف : 

يازينب أميطى اللثام ودعى الضرب بالجسام » اقد علبت أنك د 
تطلعيننى عل طرف من شجاعتك وبر اعتك : فأنت على الرحب والسعة والآمن 
والدعة . 

ويلك ياكلب العرب .. ترك الطعن والضراب وتعدل إلى حديث زينب. 

والرباب . : 

دأىالغطريف أن ظنه قد حاب وأنه أمام فارس غلاب؛ فصاح فى أحد فرسانه: 
أرذ الى هذا الف المغرود ؛ وائتنى برأسه على الفور . 

قر ز اليه ذلك الفارس وأخذ يطاعنه ..وءاجله الصحصاح بضرية من سيفه 
أسقطت رأسه عن عنعه . ١‏ 
2 وبرز اليه فارس آخر لخجند له . وكذإك فعل بالثاات , خمل عايه بقية الفرسان 
فضال فييم وجال وقتل منهم من قثل.وخشى بأسة الأخرون فتراجعوا عن القتال. 
قال الغطريف وقد هاله مارأى 3 
ياصى وهبتتك نففسك ودم أصحانى , عفذ من المال ماشئت وام بنفسك . 
:“قال الصمحصاح ساخر| 3 
332 لاعدمت هذه إاهمة 3 دافع عق نفسك أن كنت ليم 9 


: اشبتد غضب الغطريف وقال له‎ ٠. 


0ه 


ويلك . لو عرقتنى ما نطقت بهذا الكلام ... أنا الغطريف سيد بتى طى م 

الحد لله ... وقعت فى يدى .. 

2 وبحك ... من تسكون ؟ 

أنا المحصاح بن جندبة الكلانى . 

بالله عليك ياغطريف ... م ذه الفرس ... ليست و مننة » الى كانت. 

سبب اليتم وا حنة . 

7 انها هى مزنة » وهى عندى منذ عشربن سنة » ماتغيرت ضفاتها الجسنة . 

ياسيد ينى طى ... ماأطال الله عمرها الا ليردها على أهلها . 

وتصادم الاثنان كأنها جسلان » واختلفت بينهما ضر يتان »كان السابق. 
الغطريف » فتفادى الصحصاح ضر به » وسدد الرمح إلى صدره ؛ فنقذ إلى ييه 
فسقط الغطريف الى الآارض مقضيا عليه ١‏ 

> 2 ه# 


كانت العبيد تسوق ق الابل أمام الصمحصاح وهو يتبعهم دا كبا فرس أبيه ون لشم . 
حتى أشرف على مضارب قومه بى كلاب » وقصد بيله + د وتاقتة أمةونق تبى. .من 
شدة الفرح , وصبلت ١‏ مزئة » عندما رأت ت أم الصحصاح ؛ فوقع صبيلها على ممع 


الأم كأحلى نهم ... ودهشت عئدما تبينت الفرس وصاحت : 
هذه علة ... أن عثرت عليها ياولدى ؟ 


أخذتها من الغطريف بعد أن أدديته .. 


ا 


وقص عليها ما وقع بينه وبين الغطريف , وهى تشع كأنها فى حل بويج » 
كانت تحتّضن الصحصاح وتقبله , ثم تتجه الى الؤرس وتطوق عنقها وتتحسلها فى 
.سعادة » وتتأملها . فتعود اليها الذكريات » فتهتف من أعماقها . 

1 اليوم عاد جندية ... بعث من قبره 5-5 

شم تنظر إلى ولدها وتتابع كلامها 0 

كلاءلم يمت جندية ... هذا هو أنت ... أنت أبوك ياصحصاح . 

وخطر لا خاطر مخيف : 

اتى أخشى عليك من عطاف ياولدى ... سيرى فيك جندبة سيد بى 
كلاب سير أه قد عاد أمستعرك منه الإمادة 5 

كال الصحصاح للأممه يطمكنها : 

7 دعى هذه الهواجس يا أمى 2 عطاف ل 7 وسأتروج ابنكه ليلىأ. 
وياسى الصحصاح كل شىء ماعدا ليل ... فيبمس فى شوق : 

كيف حال آمل با أماه ؟ هلكانت تذكرقى ؟ 

انما مخير يا ولدى » وما كنا فردين قط إلا وكان حديثها إلى عنك وعن 
حبها لك وشوقها اليك . 


وان 


بل حَ 
خلا عطاف برجاله وأ كابر قومة 2 وتحدثوا عن السدماح 2 فقال لحم : 


سأبوح الك بسرى وأظبر لك مكتوم أمرى ... اعلدوا ياجماعة أن 
الصحصاحسيجر عليذا الكوادث ويوقعنا فى امهالك » لأأنه قتل الغطريف 
وفرسانه 3 وآن تسكت عنئا قبلة د طَى 2 فستجمع أبطاهها ودجالحا 
ولسيرون الينا وتسفك الدمماء سنا ويام » وقد فين شاب بى كلاب 
بالص-دصاح واجتمعوا حوله ؛» كا لاذ 4 أوباش الى ٠.‏ وصاد يظأعمهم 
وب لحم الخيل واجمال . ْ 

قال أحة الزجال * 

أما الآمير » إن هذا الغلام لاشأن له ولا قيمة » واولا أن الناس يعرفون 
أنه غرس نَعَمتك وثمرة تربيتك ما أقبلوا عليه . 

هال : ش 

اى لا آمنجائيه » لآن الامارة كانت لأبيه » فاذ! ع ماق وخرج عن طاعتىي 
الشف الرجال <وله و نصروه على 5 

قال رجل : 


ها نحنأولاء بين يديك » ان شئت قتله قتلناه » وان شئت بعده العدثاه ٠‏ 


م 


قثا الو : 
انه ذاق طعم ساب الأموال من الأبطال » فإن تركناه جيا سيجلب علينا 
بعداوات العرب 4 وان دن قتاناه كفينا شره 4 ولةآول للمرب اننا قتلناه 
حتى لا يكون فتئة بين القبائل ويثير اروب بينها . 
خرج عطاف فى خمسة من الءبيدالأشداء بريد نسل الصحصاح ؛ وقد علٍ أنه 
ذهب إلى الصيد فى مكان لعيد عن الى » وقد أصطحب عطاف العببيك دون أفراد 
القبيلة حتى لاينقلب علية أحد منهم لانتشار حبة المحصاح فى قاوهم ٠‏ 
وبينام سارون طلع عليهم خمسون فارسا مد ججيجبن بالسلاح ٠»‏ فقال عطاف 
فى نفسه : لابد أن هؤلاء من بنى طى جاءوا فى طلب الصحصاح ء فأنا أسلم عليهم 
وأعرفهم بنفسى وأعاءهم أقأنكرت على الصحصاح فعله وخرجت لقّله ؛ وأدعهم 
يسقونه كأس الحام ويكفوتى أمه . 
بت من تكون يا وجه العرب ؟ 
أنا عطاى أمير بن كلاب . 
وصاح اكلم : 
وافرحتاه ... هذا ياقوم قاتل أى ... هذا عطاف بن الحارث . 
كان الفتي المنكلم من بنى كندة » واسمة حريث بن الحجاج , وكان عطاف قد 
قتل أبآه فوحرب بين بئى كلاب وبين بىكندة » وقد هوىفتاة [سمها الغبداء » وكانت 
حا غيداء , نفطبها من أبيها » فقال له : 
يا ولدى , أنت حقا كثير المال وذو حسب ونسب 5 ولكن كنف أزوجك 
ابنتى وأنت لم تأخذ بثأر أبيك ؟ 


والخامة على قبر أبيك عطثى ... لا تمجع إلا ان قتلت قاتله . 
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أقسم حريث أنه لا شرب خمرا ولا سدم أمس] حتى يقتل قاتل ابه » وقال له 
الفتيان من قومه : ن معك وبين يديك . 
واليوم بقع عطاف بين أيدى حريث وأصحابه اقسة سائغة » قثلوا| عبيده 
وأرادوا قتله » فأشار لعضهم بأن يأخذوه ويقئاوه فى حى ببثى كذده . وشدوا| عطافا 
على جواده بالعرض ودبطوا عنقه إلى رجليه من أسفل بطن الجواد . 
ودءا حريث إلى حفل يقام فى البيداء حيث يقتل عطافا ويتزوج الغيداء . 
ش #اث 
كانت زوجة عطاف تعل بما خرج زوجبها من أجله 34 وقد ظلت قلقة عليه 3 
حتى علبت بعودة الصحصاح ول لعد هو ... فذرعت إل ابنتها مولولة : 
الصحصاح قتل أباك, يا ويلتاه . 
نا أمادء أهذا الخر من ظنك أم جاءك من أعليك به ؟ 
إن أباك خرج فى خمسة من العبيد لقتل الصصاح , وها هو ذا المحصاح 
رجع سالما ول يرجع أبوك ... اذهى اليه يآ ابنتق واقسفى عليه بحيائك ' 
أن يحدثك بماجرى 5 
لما رأى الصحصاح ليلى داخلة عليه وثب اليها قا مما وتلقاها فرحا يقدوها : 
ولكنه رآها نا كية العينين فسأطا فى حنان : 


مالك يا آبثة العة؟ ' 

ِِ يا إن العم » ماذا صئعت بأنى ؟ 

# فيها مساق بأسييزة لقاب ؟ 

حكت له مناحدثتها به أمبا » فقال لما : 
أقسم ججواك فاته ولا أعل اين على .. .ولكن لايد أن أقتنى اثره وأغل 
'خبره واطمتتى يا أبئة العم . 


ركب الصحصاح د مزئة » وساد فى البطاح 0 ولقيه فى الطريق رجل من بى 
كلاب » قبادره هذا قائلا : 

ياضحصا ؛ مك عطاف مشدود إلى مضرب من مضارب بنى حكندة 
وبحرسه العبيد اتتظاد| لقتله . 


وكان الرجل قد ضل له بعير لاملك سواه فساز يبحث عذه حتى وجده فى حى 
بنى كندة » وعل هناك بأمر عطاف . 

الثاو ود اكاه عن نابي كلا + 

وانتشر النداء فكل مكان ؛ وعلم القوم انهم مدعوون لانقاذ أميرم عطاف , 
فهبو| من كل مكان » وساد على دأسهم الصحصاح » حتى أشرفوا علىوادى الجحفل 
القريب من بنى كندبة » فنزلوا » وجعلوا يتشاورون ف الخطة » ورأى الصحصاح 
أن يسلك سبيل الحيلة » فقال لهم ابقوا هنا جتى أكشف لك الحال وأعود اليم 
ثم تعمل مافيه الصواب . 

دخل الصحصاح سح شق حدق كأنه من عابرى السويل 5 فرأى شيخاً مهايا 
أمام بيت كبير قد فرش أمآمة بساط وق أركاته وسائد خياه بالسلام 2 فأجاب 
الشيمخ ء: 


ىم 


أهلا بالضيف الثاذل . اجاس عل الرحب والسعة . 
وقدم اليه حفنة من الثريد وقال له : 
هيا إلى الزاد يا وجه العرب . 
كان فى نية الصحصاح أن يقاتل , فامتمع عن الطعام » فقال له الشبيخ : 
مايالك لاتأكل من طعانى ؟ 
قطعت على نفسى ألا أتناول الزاد حتى تقض حاجتى . 
> مالعا باك ؟ِ 
س أن عطافا قتل أنى » وقد آ ليت ألا آكل اللحم حتى أداه قتيلا . 
ح القير ها فق عم ستر اه فق الت جاح دل . 
5 بشرك الله بالخير ياعم .. . أن هو الآن -؟9 
ف ذلك البيت . 
ونظر الصحصاح إلى حيث أسار الشبيخ فرأى بيتا على بابه عشرة من 
الخراس الاشداء 5 
تظاهر باانوم . ولم تغفل له عين » حتى رأى القوم قد ثامواء فتسلل الى 
الخبية الى عا عه واقتحمها من الخلف دعل أن نبايمية 3 وإذا هو أماعطاف 


فقال هذ| يصوت ضعيف خائف : 


كام ات 

أنا الذى خرجت لقتله .. جمت لإنقاذك من الموت : 
الصحصاح ... لا ياولدى ... لاتصدق . 

دعنا الآن من هذا الكلام ... هيا بنا فالعبيد نيام . 
ومرق وثاقه بسيفه » وخرجا من الخيمة محاذرين . 

قال عطبف 


لا 


انتى باولدى فى غاية الصعف ولا أستطيع الثى . 

وفك الصحصاح دباط جب وادين من الخيل القائمة » وركبا خارجين من 
مضارب بنى كندة ؛ وصهل جواد 0 وانتية الخراس 0 وثار الرجال من كل تاحية 
واستطاع الصحصاح وعمه أن يصلا إلى وادى الجحفل حيث ينزل قومهما قبل أن 
يددكهما اللاحقون .هما من بنى كندة : واشتبك الفريقان فى معركة -امية جال فبا 
الصحصاح واعبت السيوف بالأدواح 5 

لما وأى :بثو كندة:شدة بأس المقفاتلين ركتوا الى القراد:وعاد بدو كلاب 
الى ديارم ٠‏ 


ليان 
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دخل دطاف على زوجده مهموما عا بس الوجه ٠.‏ ثقَاأت له : 

ماذا يشغل بالك ؟ لقد حمدنا الله على نجاتك وعودتك سالا . 

أن الذى ديرته وسعيت اليه قد انقلب على . 

قل لى ماذا يشغل بالك ؟ 

ل سمحت من أهل الحى حد يشوم عن السحصاح ووصفوم له بالأوصاف 
ملام 

والله ... لقدرأيت منه فوق الوصف . 

ألم تقع حببته فى قلبك ؟ 

: المقيقة أنى كا أددت أن أحبه »وكا زادت أعباله الميدة , ازددت 
بغضاله . . لقد ماات اليه الأبطال والتف حوله الرجال ؛ وسوف يأخذ 
وضعى و يطمع ف الإمارة لانه أبن جندبة » وشجاعته ذائقة . 

وزفر غطاف وهو يقول : 

من الذى يسره أن ينتقل ملك إلى غيره ؟ 

لماذا يذهب ظنك إلى هذا ؟ أنه غرس نعمتك وطامع فى ابنتك , تروجه 
أيل .فيسكون نحت أميك وق فى طاعتك وخدمتك . 


4 


رق له قليك ؟ 


-_- أليس أن أعيك وقد ظورت تعاله وتحدث اناس بشجاءمّه وحسن ثعائله ١‏ 


فهب 


عطاف غاضبا ووضع يده على سيفه وهو هدد زوجته : 


والله ... ان أعدت على هذا اكلام اقطعت رأسك بهذا السام . 


فليا رأت غضيه مأأت الى ملايئئه وقامت اليه فقبلت قاعة وتا'ت له : 


ماقات لك هذا الكلام إلا لأعلم مافى نفهك ... لا أذا قنى الله فقدك ... 
وعندى طريقة التخاص منه دون أن تعرض نفسك البلام أو للبلاك . 
عجل ... فقد ضأقت لى الخيل 1 

عنذما بجىء 97 يد ايل . قل له أنه لك يا أبن أخى , ولكن أصبر 
حتى تستطيع أن تقدم لها أمام العرب مايايق مها من النوق واجنال وقيم 
الأفراح وندعو الها وجوه العرب منكل مكان ... وهو الآن لا يماك 
شما » فقد فرق ما غثمة من بنى طى على من بحيطون به . وأولم لم 
الولاثم » ول يبق اديه غير م عزن » . 

واذا ذهب بغير على القبائل ويأق بالمال ويقدم المطلوب من امال ... 
ماذا نقول له فى ذلك الال ؟ 

أنه شجاع ومغاس . ومثله قصير الأجل ... ولايد أن يع فى الملاك 


5٠ 
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حت ال أب اولض ؟ 
قد علمت ماطليه عبى من مر لليلى . 
لو أنك أبقيت عل ماكسته من ب على لكنت الأن قي غفى عن 
هذه الخاطر . 
نا أي ٠‏ إن المال ذاهب ولا بق إلا الحامد . 
ا وعمسلام عواأت ؟ 
- أن أسير وأقصدد الملك الكبير » ى يرذقنى مال أرجع به إلى ليل » أنه 
على مالشاء قدير : وفى سبيل أي لكل صعب مبون وكل عسير يسير : 
ودع الصحصاح أمه 0 وأخذ عبدا له رسمى دنجاحء» وخرج من الديار الىالقفار 
وسار يقطع الربا والبطاح » لا يلتق براجل ولا ماكب , حتى خيل اليه أن الحياة 
قد تحولت الى دور ورمال 50 أيس فم! من يتنفس سوأه » وسوى مزتة فرسه 
وتجاح والجواد الذى يركبه ولسير به من ورائة . 
وظلا على ذلك أياما و ايالى حتى نفد مامعهما من الزاد ‏ ولم يصادنهما طير ولا 
حيوان يعاد؛ ثم لاح لما واد كير الغدران , فسييح الجنيات »فى عض نو إحيه 
أذهاد ونبات ؛ فانشرح صدر الصحصاح من جمال المكان , وقال انجاح : 


لق 


هيا نتزل فى هذا الوادى , نسار وترتوى من هذا الغدير » ثم تلتمس 
ما تأكله من رزق الله . 
ان فى متتبى العطش يامولاى , وسأذهب الى الماء وتيك منه بما 
ببروى غلتك ٠.‏ 
وبعد أن أكلا وشربا واس احا قليلا قاما يَتمشيان فى أرجاء ذلك المكان » واذا 
هما يتسمعان جلبة وصياحا ؛ ويريان رجالا بأيدهم سيوف مسلولة حيطون بشاب 
بريدون الفتك به؛ وقد ظهرت أتأة مليحة القوام قراء الوج + ذهراء الجبين » 
يدها سيف » وهى تقول : 
والله لثنلم تطلقوا ابن عبى لآضعن هذا السيف فى بطنى لكى يرج من 
ظبرى » ولا يمكن أن ينال أحد منى منال . 
فصاح به أن يكف ... فالتفت الفارس اليه » وشرع السيف فى وجبه ء فاستقبله 
الصحصا اح بضربة على هامته شقته ك] يشى الكاتب القلم ... وصاح ف الباقين :كفوا 
عنه » والا ألحقتكم به. .. فتراجع القوام عن الغاب وقد أفزعيم فعل الصمحصاح 
وصياحه . 


* # اه 


من أنت ألما الفى وماحكايتك مع هؤلاء ؟ 

قال اشاب للصحصاح بعد أن شكره وأئئى عليه : 

إننا أيها الفادس الممام من بنى ريآن » أسعى غائم » وهذا عامر .. 

وأشار الى دجل يزفر من شدة الفيظ ... ثم قال : 

هذا الرجل عمى ؛ وأيته ما كان د ما كان أنى يظن أنه سفعل 3 
مافعل » إذ أوصاه فى ؤترك لى المال عنده أمانة ؛ وعاهذه عل أن يروج 

ابنته ‏ لبثى » ودفع اليه صداقها ألف زاقة , 
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نت هذه النقام التى كانت تصيح بهم أن يدعوك ؟ 

نعم هى ع لقد نشأنا معا وتحاببنا » ولسكنه هان الأمانة ونكث العبد. * 
أخذ الأموال»ء وأراد أن يزوج ابنتّه لذلك الصفاك الذى قتلته ... 
وقد أخذت لينى من الخباء , وجتئنا إلى هذا المكان , وجاءوا فى أثرنا حتى 
وأيت مارأيت بأسبيدى الفآارس ٠.‏ 

ومن يكون ذلك الرجل ؟ 

أنه كبير بنى حرب بن همام » جمع الأموال من الحرام .كان هو وحمى 
عامر يقطعان الطريق على حجاج ببت الله الخرام ويسلبان أموالهم . 

التفت الصحصاح إلى عامر وقال له : 

أبن أنت من مالك يوم الدين ؟ أما تعلم أنه لك بالمرصاد وأنه بجمع الخلق 
على صعيد و[حد يوم المعاد ؟ 

اشتعل عاص غضا من كلام الصحصاح » وهب واقفا يقول : 

فأجابه الصحصاح : 

ماذا تقول أيه الظالم الغادر ؟ والله لأرصن منك العبآد واحقنك بصاحبك 
وذمياك فى الفساد . 

ورك ب كل منهما » وجرد سيفه » وما هى الاج ولة حتى كان عام مجندلا 

مجواد صاحيه السفاك 2« وصاح الصحصاح ف بافقى القوم 

هل فيكم من يأخذ بثأر عامس ؟ 

قصا<وا جميعا : 

2 لارحم الله الغدار ... كفانا الله شره . 


وف 


شكر غام للصحصاح مافعله وقال له : 

لقّه صتعت :لنا مءروفا لا الى 5 واميل عمك الكريم لا وضبع » وعندى 
الآن ستة آلاف من النوق وامبال , عفذ منبا ثلاثة لاف » أسالك يالله 
أن تقبلها هدية منى جزاء معروفك . 

هيبات ... لا آخذ شيئًا على فعل اخيل . 

وودع المحصاح القوم وسار هو وعبده نيجاح كأ نه 0 بيفعل شيا 5 

ولا بعدو| قيلا قال نجاح : 

يامو لاى , أيعطيك غائم ثلاثة آلاف ناقه وتعف عنها ؟ كان مسكن ل 
تدفع منها ألفا إلى مطاف مهر| لليل , والألفان يبقيان على طول الزمان 
أترى لو طفئا فى مشارق الآدض ومغار ما . هل صل على مثل هذه 
العملية ؟ 

أتريد أن آخذ على فعل ايل أجرا ؟ لاكان ذلك أبدا . 

سيتزوج غاكم اب » وأنت يامولاى تتجحثم الاسفار وتقطع التفار 


لاتدرى هتى ترجع الى ليل 1 


كف عن هذ| الكلام ياابن الثام . اتى أتعرى عن ليل ببذه الفعال .. 


تك 


١ث‎ 


سار ااصحصاح وعبده نجا ح من سهل ان جيل .ومن جبل الدسل ؛ بصعد[ن 
:و يتحدرإن ثلاثة أيام ؛ وق 3 الرابع أقرنا على أرض فسبحة ماكاد| سرحان 
الطرف فى أرجائها حتى رأيا غبارا قد ملا الى و وحجب الشمس عن الابصاد , 
ومعا صر اخ نساء وبكاء غلبان وركش خيل وصياح فرسان . 
قال الصحصآ صاح 2 نجاح 
حم 'أذهن فاظن مائقة| ناذا وزو اده 
-ذهب نجاح ».ثم عاد يقول : 
تت أشياء لم أزها فى حناق يامولاى » هوادج: علنها أغلام مذهبة » ونساء 
وبنات عليبن عصائب الذهب والفضة وثياب من. الديياج ؛ ورجال على 
رءوسهم عمائم الحرير والتيجان: » وأحمال من الدر والياقوت والمرجان 
أشياء لا أستطيع أن أصفها يامولاى , أشياء ل تقع عينى على مثلها قط . 
نشد ويك قل لى هل معوم فرسان 8 
رجال رو <ون مشدودون على الخيل » وعبيد وجواديندبون ساداتهم ( 
وقد أحدق مم فرسان كأ نهم السباع الضوادى ... نسيت أن أحدثك 
يامولاى عن هودج كير فى مقدمة المهوادج 2 فيه قدّاة ذات مماء وجلال 
وحياء تقول مرق معهأ من النساء والجوادى و>.وت يدق ” عن قدرها 


“العظيم : 


وحكن ... اصبرن على القضاء وتلقينه بالرضا وارجعن إلى الله تعالى فى, 
أموركن 2 فان الذى قصدتا ريه اقادد أن وبعث اليذا يناص غير قاصص 
مخاصنا من هؤلاء اللئام الذين قطعو| الطريق على حجاج بيت الله ارام . 
قال الصحصاح وقد عل أنه مشرف على معركة حامية وأ جسم : 
قال نجاح وقد دأى العرم وسياء انخاطرة على وجه الصحصاح : 
يامولاى » ماتعرض لهذه القافلة وحراسها الا رجال أبطال ؛ وقد كان فى. 
القافلة فرسان كثيرون . صاروا بين مقتول ومأسود فلا تعرض. نفصضك. 
ياابن اللثام : ها يقعد عن نصرة الحريم الاكل لثم . 
قال الصحصاح ذلك » وتقدم نعلو ظهر عن نة. » وركض. كو القوم وهو يصيح : 
ياأنذال البادية والطائفة الباغية » وأقسم من جمل البيت الحرام حم 
للناس وأمنا ان لى تتخلوا عن النساء 'وحجاج . بيت الله وما معهم مق 
المال لأجعلن إجسامم بلارؤوس ولا جاجم واتركن جراحم لاتجدى. 
فى علاجبا المرام . 
وصال فى الجال 0 وحمل علمه الابطال » وطال بينه و بينهم الطعن والقتال 7 
وجعل أهل القافلة يدعون الله أن ينصر هذا الفارس النى تصدى للدفاع عنهم » 
وادتفعت أصواتهم بالدعاء عندما دأوم ختذون عن الأبصار وسط الغبار الثائر » 
هسصاتفين : 
ياواحد أنصر هذا |أو|خد . 


وأخيسة الأصوات وذادت ضريات القاوب عندما رأو| جوادا خاايا 


من را كبه يظور من المعمعة دا كضاء ثم آخر مثله . . ثم ثالثاً ,ررابعا وخامسآ 
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وسنادساً .. واتكقف الغبار عن الباغين وهم عل الأرض مصروعون , والصحصاح 
يكسم سييفه على أعراف مزلة ... فعلت الاأصدوات باالشكبير وحمد إلنه العلى القدير :5 


وظورت صاحبة ا مودج الكبير » وتقدميت من الصحصاح ورانحة الطيب تسبقها 
وتعطر الملكان 5 وقالت : 


عم يافقى العرب » لقد أحسات صنعا » وكرمت أضلا 2 وأرضيت ربا 4 
وأوليتنا إحدانا » وصتتئنا من اللثام ؛ وحمت حجاج بيت الله الحرام 4 

قال الصحصاح . 

والته مافعلت هذا لذهب ولا فضه . ولا أريد أخذ مال , وخلاصكم نعم 
المكسب وخير الجزاء 5 

هتفت صاحبة الهودج : 

حت الله مخحدوة عر بية ٠.‏ 

ثم قالت وصورت رقبق : 

استرح يا فارس العرب حتى تبىء.لك طماها ود رابا . 

:قال الصحصاح وهو مطرق : 
أما هذا لطبا وكرامة . 
إن + # 
اقرب نجاح من سيده الصسحصاح وهو يتطلع اليه ف تفحص وتودد ؛ م تتحل 
وقال : 
هذه الأموال الكثيرة . والخيرات العظيمة . 


اغرب عن وجهى ... انى أعل ماذا تريد أن تقول . 
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قل لى يا مولاى ... لماذا خرجنا , ومن اين نأتى بصداق ليل ؟ 

ويحك لا تفسد على إذة المعروف وأشوة النصصر . 

المعروف ..: المعروف ... مادام هذا المعروف أمامنا فلن نعود بشىء : 

اسمع يتجاح ... الست ترى هؤلاء القوم مسرورين فرحين بنجاتهم ؟ ا 
أن تأخذ منهم يمن الفرح والسرور ؟ 

وماذا تأخنذ اذن ؟ 

ب القد عقت الكثير ... لوكنت تعلم ! 

ل أضيم شيا . 

سكت الص<صاح قليلا ء ثم قال : 

اع يانجاح أن الله يرزقنا من حيث لا ندرى ٠‏ 

لماذا ياسيدى اذن لاترجع إلى أهلك , وكفا نا ما لقينا ومافعلتمن الميل. 

كن عن هذا السكلام يا ابن اللدّام ... ها قد جاء القوم بالطعام . 

ال نجاح تحاول أن بحاى سيده فى ماح 0 

0 أما هذا أيا وكرامة 3 
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ذعرت القافلة وانتشر فيها هرج ومصج ودب فى نفوس أهلبا الكوقف والقاق 
بعد أن شعرو| بالأمان وأظلهم السلام ... وذلك عندما شاهدو| الفارس الذى امم 
من ذئاي الصحراء ركب يم أنه حضى لحال سوم [ه 5 
وتقديت صادية المودجالآول تشرق طلعتها ويحفها الجلال ؛ وقالتالصحصاح 
ياسيد العرب وكائ.ف الكرب وحاىى الدياد من الأشرار » لماذ| لا تصحبتا 
إلى بلادنا وتعلم من أنا وتظف . بالإ كرام والجزاء على ما صنعت ؟ 
هيهات أما المصونة... لاكان ذلك أبدا ؛ ولن آخذ على اصطناع المعروف 
عبدق أء ٠‏ 
أها الآمير » نحن هنا أضعف خاق الله » ومعنا هذه الأموال والاثقال 
ويطمع فيناكل من يرانا . ولا يتفن انا أن مسادف مثلك معنا من 
الطامعين . يحمينا من المغيدين . أنت أيها الأمير لا تعرفقنى حتى الآن ولم 
تسألنى عن نسى : 
أق أبثل مابذات لآى ان ف.مثل هذا الخال . 
... عل أى حال أنا أعرفك ينفمى ... أنا د مروة» بنت أمير المؤءخين عبد 


الملك بن مروان ... جار عليئا الرمان فوتعنا فى إيدى أولئك الفرسان . 


ويكك روة »© فرق لما قاب الصاح 3 رأجاءا : 


بأسينة العرن وكرقة النسب . أنا أسير معك إلى حيث تأمنين . 
وسار الصحصاح أمام هودج مروة . وهو يك بم جماح من نة حت مثى به على 
قدر مايمشى البعير الى يمل الهودج ... وكان نظره إلى الآمام دتما » فاذا اضطر 
إلى الالتفاتن وداءه ءلم يرفع رأسه إلى ا هودج كان يشعر أن مروءته تمئعه من النظر 
إلى أعلى حتى لابقع بصره على السيدة التى صارت أمازة ق ذمته وشرف نفسه ... 
وكان يتخيل ليل هى التى فى الودج ومكانه رجل آخر . 
وجعل المحصاح يفشكر فى ايل وغدر مه عطاف » وساورته الشكوك فى أن 
يكون موقفه منه كوقف عاممن ابن أخه يه غام .. . ألا حتمل أن يفعل فعل عاص 
فزوج ابنته من جل غنى يموق اليه لاف الابل مها لما ؟ هليمود اليه فيقا ؟ 
لا: إثه ممه ع لكل مال ٠‏ كيف يكون شعور ليل اذاه قثل أبها ؟ لا + وتخيل 
نفسه ءائدا إلى قومه بنى كلاب ومعه الأموال ويسوق الابل والعب.د التى يغنمها » 
قبهب ويطعم ويدفع مهن ليل إلى ابيها » ويقهم الأفراح » ويولم الولام . لين 
كيف يأتى بهذا المال . يغير على القبائل و.يأخذ الاسلاب والغنائم ... وتصود نفسه 
مكان أو لك الذين أغادوا على قافلة مروة بنت عبد الملك , هذه القافة النى يحرسها 
رفيا : 
كانت الصحراء تتسيظ أهامه وتشرق علبا أشعة امس » ثم تضيق أمام 
ناظربة ويسود الآفق » ؛ ميقول لنفسه : لاتيئئس فرذق الله يأى هن حيث لاتحتسب. 
لا ينبئى الآن أن يشغلك ثىءإلا أن تصل هذه السيدة ومن معها إلىمأمنهم سال مين . 
وراح فى إغفاءة لذيذة وهو على ظهر مزنة وقد هب عليه سيم الأصيل . 
انتبه الصحصاح من غفوتة على أصوات وصراخ ونظر فرأى غبادا ووقع 
حوافر .. وتقدم منه عبد أسود ؛ وحياه بتحية الفرسان العظام وقال له : 
انى رسول اليك , أقص ماحملته عليك , وما على الرسول عتب فيا يبلغ 
انتأذن لى بامولاى أن أقول ولى الآمان 5 


ت قل رانك آمن . 


أن وسوال من عند أولقلك الفرسان » وم من بنى عخزية الذين أغادو| 
على هذه القافلة وقاتلتهم ؛ فربءضهم من وجوك وعاد إلى قومه يستنجدبهم 
عليك . ان بنى عذزية عيشون على ما سابون من القوافل » وقد وقعت فى 
أيدهم هذه الغنيمة الى لم يبروا مثلها قط... وهم يقولون لك : قد وهبناك 
دم القتلى وخبيولهم وأسلاءهم ثم يطلبونأن تترك هذه الغنيمة ويعطو نك 
منها ما يرضيك . وتعود سالما الى محلك » انهم عثرة من أقوى فرسان 
العرب ؛ فهم الغضبان والفيداق وشوم الزمان 000 باجم الرجال 
وتضرب ممم الأمثال » وقد رضوا أن تمكون الحادى عثير ف القسمة ' 
فازنحم شيا بك واغنم نصيبك وسلامتك . 


َّّ أنهم لا فونوق مه أنا الصحصاح بن جندية بن الحارث الكلانى 2 
قاتل الغطريف بن مالك وقاهر بثى كندة ... أرجع الييم وقل م أي 
ل أقاسم مال حجاج بيت الله ارام » فانطلبوا المارزذة فليتقدم من 
يبارز وان شاوًا إخملة جملة فالعدد الكثير والقايل عندى سواء اذا 
جاات الخيل فى البيداء . 


* * ب« 


برل الغضبان الى الممدان كأنه شيطان على حصان » وى وده سيف يجان 
ودح طويل » واستقيله الصحصاح على ظهر عن ئة 5 وتبادل الفارسان الضرب 
والطعان 3 مم سدد الصلحصاح آل صدر الغضيان طعنة قاتلة . 


وتعاقب الفرسان العرة فى مبارزة الصحصاح » وهو يضر مهم واحد|ا بعد 


الآخر <تى بق متهم رجل - له ود 01 تقدم إلى الساحة واشتبك مع 
الصحصاح ف القتال » ولجأة صاح 


اه 


َّْ ياصحصاح ؛ أيك 1 .. أقد ضردت فزسيلك سيق 0 
رجلها ؛ واسكنها تغبت وتمشى على ثلاث قو ام كأن لم يصبها ثىء... ! 
أن يكون هذامن سحرك , وإما أن يكون من بركةتحجاج 0 ١‏ 
صدق الصحدصاح هذ| الكلام » وداخلة الخوف عل ؤرسه و مله » فانضحى 
ينظر الما . و[ تسق مخادع هذه اله رصة وعاجله بضربة قوية جاءت على الدرع 
فهدنه . .. وانكن الصحصاح اختشسل تواز نه فسقط على الآرض » وهنا أسرع 
الصحصاح تائما وضرب قواءم فرس مخادع ؛ فسقطت الفرس وصار مخادع على 0 
الأرض أمام المحصاح ؛ وداح يصاوله حتى ضر به الصحصاح ضر بة شقته نصفين . 


وادتفعت الآصوات باتهليل والشكبير ؛ وكان التعب قد ذال من الصحصاح 
مناله » خلس يستر » وأقبات عليه صاحبة الودج بظاس من الذهب فيه عسل 
وابن » وقدمته له فشرب وشكر لها , فقالت : 


يأسيد العرب وكاشف الكرب » لقد قاتات قتالا عجيبا » وأبديت من 
الشجاعة والمروءة مالا مثيل له , ولا ندرى كيف نتكرك أو يحازيك 


أطرق الصحصاح خجلا ولم ي- 
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لما تأخر وصول مة الى دمشق جرع عبد الملك .نممروان وغاف عل ابثثه » 
: وكان يها جنا ابنيهدارسلابة عقلها وسعة علمها 3 جمع أولاده وأصداب الرأى من 
خاصته ‏ وأعرب لحم عن قلقة وتزوفه » فقال |بنه مسلة : 
سم أرى من ااصضواب أن نكتب الى مروان ن ليثم الذنى أوامته على عرب 
البادية 2« وصار مبيد ولا عن رقاب العياد فا وقأعبرة با أيحث ف شعاب 
الصحراء ومسالك الحجاج حتى يعثر على موة ومن حا وحميهم من 
انخاطر والمبالك . 
ووفصل 2 الذيجاب « برسالة الخلمفة ال موان ا اطيم فين عرب اإسادية 3 
فصاح ف قومه ببى سلم أن هوا لانقاذ ابئة أمير المؤمنين - ؤكان قد وصات نيك 
عن تعرض بنى غذزية لها ولكنه لم حةق ذلك » فلما وصل اليه كاب عبد الملك 
أيقّن صدة الانياء ؛ ترج إلى بى خزبة بألف من فرسان ب سلم َ خاربوم فى 
ديارمم ولكن.دون أن بقع ملو انعل أثر لقافلة مروة » م علامن بءضهم بماحدث 
لها وأن فى يقال له السحصاح من بنى كلاب حماها وقثل المغيرين علمهاوسادف ركبها. 
وظل مروان ودجله يحثون ويتقصون دون فائدة . فكتب الى الخايفة 
عله ويقول أنه جاد فى البحث والطلب . 
غنضب عبد إلملك غضنا شديدا 2 وتضاءعف قاقة و<ز نه 2 وا ننشر الى ف 
دمشق وعم الزن أهلها . 7 مروة عندم من مكانه كبيرة عييرة بده فل نوع أن 
إيفدمها امفسه , ؤقال الخايفة لأولاده : 


/ 


يون 


عب اقك كات خت؟ بعد عزها » و|نفردت عن الأهل واضحت غريبة 
مأسورة تخضع الاعداء وتستجين بالغرباء وهى الصوامة القوامة . ان 
يقر لى قرار بعدها , جبزوا الجبيوش وأعدوا المدةء واكتبوا الى 
الثري «الدماتر . 


اغتم مسامة وسليان وسائر ابناء عبد املك بن مروان لفقد اختبم » واهتموا 
بأمرها أشد إهتمام » وشرءوا ينفذون ما أمر به الخليفة » وقال كل منهم : لابد 
من الخروج والسغر فى طلب مروة ولو إلى الدند الاقصى قلق أعود بدوتها واو 


فقدت الحماة 3 
ظلت القافلة متجهة نهو الام , حتى رأى الدليل علامات القرب من دمشق » 
وبانت لالجميع معالم ضو احيها » وهبجت علييم دواع :اليساتين ل وأحسو[ بالراحة 
والفرح العظيم 
أمر السسنا فيا جاح أن بز العودة 5 و تقدم مقء صاحبةال ودج بسلامة 
الوصول» ويستاذما فى الرجوع إلى بلاده . فقاات له : 
لاواللهء لايكون ذاك» ولا ينبغى أن يكون , كيف نتركك مضى 
دون أن تأق معنا الى ديادنا وتتعارف مع أهلنا , وتقابل أمير المؤمنين 
وخليفة المسلين » وتنال ما أنت أهل له من الإكرام ؛ ويسكون دخولك 
الى دمشق فى بوم مشبود . 


عَذك الصحصاح 2 وامتانقيع دروة تقول د 


- ان دمشق عاضمة الخضارة 2 وفيرآ العلباء والشغراء 2 وستجتمع 6 3 
وتضر مجالس الخليفة » وتسمع فيها ما يطربك .وترى دمشق وقصورها 
ورياضها ولساتينها ٠‏ وتتعم علومها وآداب حضارتما . 


6 


أجاب الصحصاح مسرورا : 


ل حمسن إيتها السيدة المصونة . ولاابد إن |سير معك إلى ابيك , ومن 
السوء أفديك . 


- اعم ان أى وأخوق وسائر أهل دمشق سيحتفون بك , ويظلون أياما 
لااحدديث لهم الاعنك » وعن شجاعةتك ومروءتك, وسينثر عليك 
الذهمب والفضة 4 ويصل اليك من المال واللدايا نشىء 3 . 
.أطرق المحصاح خجلا كعادته وم تكلم : 
وباعأ مكذلك اذا م برون الجهوش قادمة نوم تكاد تسد الآفق » ويظبر فى 
مقدمتها مسلة » وبلق الفريقان وتعلو صيحات الفرح » وتسيل الدموع من 
شدة السرور. ويدخل الركب المدينة ؤقد إدتفعت على مششاد فآ الرايات والأعلام » 
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١ 0 5‏ َُّ 
قأل عبد املك بن مروان الصحصاح وقد أجلسه بج#بواره فى تاعة العرش, 
بقصر الخلافة : 
أقد فعلت مها الفارس ما ى يفعله أحد من فرسان البادية , أسديت الينا 
معروفا لاياسى ؛ دافعت عن حر ؟ هنا وأقنت أعر اعنا من الغار ه اديت 
العابثين بالأمن والمعتدين على حجاج بيت الله من ببنى مخزية الذين دأ بو 
على قطع الطريق وهب القوافل بين الحجآذ والشام » وقد ولينا مروان. 
ابن اليثم أمسير| على عرب الباديةى يؤمن الناس ويصون الآدواح 
والأموال من قطاع الطريق » ولكنهم يكم بواجبه . وتماون فيه » دى 
طمع بنو مخزية فى ابنتى ... وقد صاتها الله على يديك ...وعادت الينا 
سالمة موفودة الكرامة بفضل شجاعتك ومروءةك , لق علينا شكرك 
واكرامك ومجازاتك . 
وأطرق الصحصاح خجلا تعادته عندما يسمع الثناء والشكر , اقد يجب من 
هظاهص الحفاوة به فى المديثة , وما أحيط به من التشكريم والتعظم فى مجلس الخليفة, 
وهو ى نفسه لا يدرى ما يدعو إلى كل ذلك . انه فقير ينهم حرم إلثقاء حبيبته ومنع 


من زواجها افقره ... لاله لايستطيع أن يقدم لآبيها بضع مات من الإبل مهرا 
لها , وخرجف طلب هذا المور , فقادته ا الى قافلة بنت الخليفة » وما كان له أن 
يفعل الا مافعل ... فعلام كل هذا الشكريم والتعظيم ؟؟ 


وم أن يقول شيئًا مخرجه من حرج العكوت والحجل . ولكن ما سمعه من 


ةه 


:الخليفة بعد ذلك أمسك لسانه ونقل مداركر ومشاعره الى عل يشبه ّ الأحلام :. 
قال الخليفة : 


اقد.وايناك أميرا على عرب 1. بادية مكان ابن اليثم ...واعل أنك أصبحت 
مذذ الآن مسولا عن أمن الناس واحفظط أرواحهم وأموالحم ؛ وعليك 
بجمع شمل القبائل وتوثيق العلاقات ت بمنها فان هذا كفيل بنشر الآمن 
والسلام وبتحقيق دعوة الإسلام الى الآخوة وااترابط. وانى أدخرك أها 
الفارس لامر آخر هاه 

وسكت الخليفة قليلا ثم قال : 

0 يشهم الا من لعقية الخليفة اي القسطنطينية 
الذى يغير على الثغور احيانا وبرده الجيش العرق » واسكن الصحصاح إدرك على 
أىحال ان الخليفة يعنى عدوا له بريد قتالة » فقال : 

دتاب أعدائك . 

ود الس عسلبة ؛ وقد توطدت بينهما الآافة وارتفعت الكلفة » 
قال له ان هناك أمرين يشغلان فكرى . 

ما هيا يا أمير العرب ؟ 

تت الأول مين ليل 5 مل ابنة عبى التي خرجت للخصول على مبرها 1 

فضحك مسلية حتى كاد ستاق على قفناه من شدة الضحك 8 ثم اعتدل 
وتلطف قائلا : 

د اننا سلا )ا مي الورى دن عبر قل 8 

٠‏ كيف أحصل عليه الآن © اقد خرجت لأغين عل القبائل وأسوق أبلبا 


©_7 


توليت أمر العرب وصارت دماؤم وأموالهم ى ذمى لم بدعه مسلية 
يكل » إذ قال : 

اعم يا أمير العرب أن أمير المؤمنين ان يبعث بك أميرا على قبائل العرب 
وأنت فقير محتاج » بل سيزودك بأموال كثيرة وجي شكبير وخدموأتباع, 
وسيجرى عليك رذقا موفورا دا ا لا ينقطع , وستمنم أنت المتم 
والهداءا لمن يقصدك من العرب وامحتاجين . 


وابتسم مسلية وهو يقول : 


وستكون ايل أميرة البادية ‏ ترفل فى الدمقس والحرير » وتتحلى بالذهب 
واللؤاؤ والزمرد والياقوت والمرجان . 


دهش الصحصاح. وسرحخياله فى ليل , وتخمابا أمامه فى هذا النعيم الذى يصفه 


مسلية ... ثم ساوره القلق ... ترى هل يخدر به عه ويزوجها لغيره فى غيبته .. 
فاكتأب ... ثم أعرب لمللة عن دغبته فى العؤدة ... فقال مسللة . 


لاء يا أمير العرب . إنك لايد أن تقم عندنا حتى نقوم بواجب[ كرامك 
وحتى ترى دمشق وما فبها من الحضارة » وتشهد بساتينها ورياضها » 
وتلق بعلداتم! وشعراما » واسكن قل لما الآمرالثانى الذى يشغل فكرك؟ 
آه» قا لقد ذكرتق,... هن كلب الروم الذى ذكره أمير المؤمنين ؟ 

هو عدو العرب مإك الروم 2 وهو يبعث جموشه إلى بلاد المسليين ليق 
يستولى عليها ويذل أهلها . 

ويل له ... ومتى يفعل ذلك ؟ 

دع هذا أ الأمير الشجاع إلى وقته. وقم بناى تستريح فى قصر الضيافة . 
لقد ضقت ذرعا بالجدران » لآنى تعودت على الخلاء والنوم فى الخيام . 
و يمن قم لك فى أحذ الهساتين سرادقا يليق يمقامك . 
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طابت الصحصاح الإقامة فى دمشق » إذ رأى قبا مالم تقع عليه عينه من قبل » 
برأى الأبنية العآلية والدور الحاطة بالحدائق والبساتين والشوارع المنتظمة 
-والدموانيت المملوءة باابضائع والطرائف » وكان يعجب من أصناف الطعام 
والفواكه التى تقدم إليهنى أطباق مذهبة ومفضضة » وكان ينظر إلى كل ذلك و إلى 
أستار الحرير والبسط المفروشة فى سرادقه والخدم الذين يقفون بين يديه عندما 
:يطلب شيئاً » فيتعجب من حاله وما صار إليه . ويذكر خيمته الكالمة »ضارب 
لباه د كر سق أظر اقوس جل لان وو ينكل قات الطسام ينانا التي 
الى كانت تأق من ببت عمه عطاق أو تحضرها أمه من هناك . . ويقول فى نفمه: 

سحاق مغير الأحوال وورازق الطير ق الأوكاد + . 


ونردد مع مسللة على جا لس العم ف المسجد الكبير بدمشق ؛ وسمع أقوال 
العياء وقصائد الشعراء فى مجالس الخليفة والآمراء » وتبادل مع شعراء الحضر 
قصائد الغزل ؛ فكان يتشدم ما بشوله فى الشوق إلى ايل والتعبير عن صادق حبهلهاء 
فمعجبون بفصاحته » ويتشدونه أشعادم الرقيقة فيعجب برقتها ويضحك من بعض 
«مأ فها من دعابات » ويطرق أحيا نا من الخجل 1 يقوله بض الجان من الشعراء . 
ما لا بحرى عل ألسئة البدو ولا تألفه أسماعهم . 


فتعلم فى أثناء ذلك القراءة والكتابة » وحفظ كثيرآ من الآبات القرانية 
«والأحاديث النبوية . وكان مهتم اهتاما خاصا مما ححث منها على الجباد فى سبيل الله » 
مما يأمر بالترابط والإعاء. 0 وبنعى عل العادات الجاهلية والعصبية 
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القبلية ‏ ما لا ترال بقاياه متفشية بين قبائل العرب فى صحراء الحجاز , ويحمد. 
الله على أن يسر له الإطلاع على هذه المعارف ول يقض حياته فى الاغادة على القبائل. 
والنبب والسلب ؟! يفعل القوم مناك . / 
وتوطدت الصداقة بينه وبين مسلة بن عبد المإك » ولاذم مسلة صحبته حتى 
إنه لم يكن يفارقه إلا فى أوقاتقليلة , وكلءا أبدى الصحصاحرغبتهف العودة إلىالبادية. 
أل عليه مسلية فى البقاء . 
ولا اشتد به الحنين إلىدياره وأهله » و برح به الشدوقإ كليل ءل يستطع البقاء فى. 
دمشق » فأصر على الرحيل . ودخل عل الخليفة يستأذنه فأذن له وقال الصحصاح : 
5 با أمير المؤمنين , أقد خمرتق بالإكرام » وأعطيتى مالم مخطر مله 
ف الأوهام »وقد بقيت لى حاجة و|حدة هى تهام الأنعام . 
[ نوما اسيك يا أمين العري 8 
اه المؤمنين » لقد نشأت يتما فى الصحراء أعيش بين أهل عيش. 
الغرباء ‏ ولا خبرة لى بشئون الإمادة ؛ ولا آمن ابن اليثم وقومه من. 
0 سلم ٠‏ فقد حمله العرل على العصمان وإ أدجق أن يذد م عل أمير 
المؤمنين بالأآمير مسللة يدخل معى إلى البادية ويعهد لى ويوقفنى على 
هراسم الإمادرة ويشد أزرى 3-4 .نى صحبتّه مهاية بين الأعراب . 
فإذا استتب لى الآمر واطاعتنى قبائل العرب رجع الأمير مساية موفقا” 
موفورا وكنت به مؤيدا ومنصورا . 
أطرق عبد الملك هنهة 2 ودفع زأسة قائلا : 
ح# نيا أمير العرب » لك ما طلبت . 
ثم النفت إلى مسامة وقال له : 


قد عليت أن :الحاجة #اعية إليلكه .لي مع أخيك الصحصاح » وكن. 
عونا له على كل من تدثه نفسه نفسه بالعصيان والؤروج عن الطاعة وعليم. 
أن تقطعو| داير المفسدين من بتى مخزية الذين عدون على حجاج ب 
الله الحرام » ولا تطن الغيبة . أرحلو | بادك الله فيك . 


و 


١ / ٍِ‏ - 
سار الركب إلى البادية متجها إلى دياد بنى كلاب » مزودا بما أنعم الخليفة 
على الصحصاح من نفائس الهدايا وغزير الأموال ؛ يصحبه جيش كبير بلغ عدد 
فرسانه خمسة عشر ألقي راكب ؛ عد| العيبيد والخدم مختلى الأجناس والآلوان . 
وسارو| يقطعون السهل والصعب من الص<راء ؛ يتزلون حيث يشاءون ويضربون 
المضارب » ويأكلون ويسمرون وينامون , ثم يستأنفون السير . ولآول مرة 
يشعر الصحصاح فى دحيله با لصحراء يأنه ليس فى حاجة إلى حث عن ماء الثراب 
أو صيد للطعام ؛ فقد كانت القافلة مزودة بكل ما تحتاج إإيه من الأاطعمة الفاخرة 
.والمياه العذية المستقاة من تمر بردى العظم + 
وذات آالة جلس الصحصاح ومسللة يسمراإن » وجعل الصحصاح حدث 
«مسلمة عن ذ كرياته وحبه ومغامراته » ومسلية يحدثه عن الوقائع والمعادك التى 
خاضها فى صد ججيوش اروم التى تغير على البلاد الإسلامية ؛ والمحصاح إصغى 
إأيه بكل انتباهه وشوقه إلى ملاقاة هذه الجبوش » ويقول: 
3 أقسم برب الكعبة لو عاد هؤلاء الكلاب ما تركت منهم ديارا 
ولا ناافج ثار. 
_ أعل يا أمير العرب أن عليك أولا عِيئا كيرا ق إخضاع قبائل العرب 
العاصية » و نشر الآامن والعدل فى دبوع البادية » وتأمين طرق الحجاج بين 
الشام والحجاذ . وأن أصعب ماسيواجبك فى مقاومة القبائل أن الأ 
لايحتاج إلى الشجاعة فى القتال فقط » بل حتاج “كذلاك إلى الخيلة وحسن 
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السياسة وتأليف القاوب » حتى يجتمعوا حولك ويصيرو| كلهم أتصار|؛ 
موالين . 
56 أجل نا ابن أمير المؤمنين وقدسمعت من العلياء فى المسجد الجامع أنكل. 
داع مسكول عن رعسه . 
' ويدت على وجه الصحصاح علامات الجد والاهتام وهو يول : 
وقد سمعت أمير المؤمنين يقول : لوضاعت شاة بالجامة فإتى مسثول علها, 
ىم القيامة . 
عه أ مسثوليتك ياأمير العرب جزء من مستو أية أفيو المؤمنين . 
وانتشر ضوء القمر فى المكان , خعل الأميران ينشد|ن الآشعار , ثم ساد الصمت. 
لحظة قطعها مسلة بقوله ٠‏ 
قل لى ياصحصاح : كيف شوقك إلى ايل ؟ 
هل جربت يوما أن تسكون فى قبظ الصحراء وقد |شستد بك العطش وجف. 
ربقك واحتّجت إلى جرعة من الماء تعطى فما كل ماتملك ؟ 
مه حدث لى هذ| كثير| 3 
ع فشوق إلى ايل كذلك ! 
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طالت غيبة ااصحصاح عن أهله وانقطعت أخباره عبهم ؛ فظنوا أنه قد مات. 
فىغارة من الغارات . وراحت امل وأمه تكيان عليه .كانت ليل إذا اشتد بها 
الحزرن وخشيث من اللوم عل البكاء بين أهلها ذهبت إلى أم الصحصاح بحجة أن 
قسأل عنها وتحمل إمها طءاما . وهناك تطلق إدموعما العذان » وتستمع إلى ندب. 
الأم وعويلرا » فتششاركها البكاء والعويل تادة . وتارة ممسسك دمعها وتحاول أن 
قسرى عنها وتبعث فى نفسها الآمل بعودته . ثم تنخرط معها فى البكاء .. 

ذهبت ليل مرة إلى الأم الحزينة , وكانت قد انقطعت عنما أياما . فلم تجذها فى. 
حيمتما » ولا مات عئها علمت أعها ذهيت إلى قير زوجبا د جندية» وأنها منذ ثلاثة 
أيام تقضى النهار كله هذاك وتعود فى المساء . فذهيت ليل إامها عندااقدر وسمعتها تقول 
روحى بروحيكا يا أعز الأحباب ..؟ 


قالت ليل وهى تحبش بالبكاء : 
ياأماه» أدقق بنفسك »ء فان هذا البكاء يؤدى إلى الهلاك . 
ع وهل أريد بعد الصحصاح حياة أو قرارا 9 


ل سبعودن الصحصاح ياأمى ٠.6‏ 


وغرقت كلياجما فى دموعبا ... أيته بعود . 


نه 


وبلغ سمع ليل صياح . و نظرت فرأت دعاة اليل يسرعون ما إلى الى فى قر : 
ورأت فتيانا من قومها يركبون الخيل و.بيبون الرجال منادين : يابنى كلاب ٠.‏ هيا 

ائزوت ايل بين القبود » وقالت لجاديتها . اذهى وانظرى ماذا وقع . 

وعادت الجادية تقول هبوودة الانفاس : 

سيدق ليل .. فرسان بنى كندة يغيرون على الحى .. أتت الأخباد يقرب 
وصوطع » #قولون أن أميدم جو زع جاء «طلب تأده من سيلو عطاق 

صاحت ليل : 

ا حرنث بن الحجاج الكندى 35 الذئ أسر أى وأراد الفتك به فأسرم 
الصحصاح وق 2 وأوقع المزعة نب كئدة . 

نعم ياسيدق . . يتمولون إنه علم بغرية الصحداح وأيقن هلاكه نطمع فى 
بنى كلاب وجاء يطلب اوه 5 ولكن لاذانى «أسيدنى .إن دجاانا سيردونه 
عن الحى . وقد خرج سيدى عطاف عل رأس الفرسان ١ه‏ 

5 لوكان الصدمآح حيا ماجرٌ و كد أو غيرم على ب كلاب 5 

26 وهل مات حقا سيدق الصحصاح ؟ 


ومن يدرى ؟ 


وجعلت أيل تبك وتقول فى كلام يقطعه الندب والعويل : 

َ أبن أ بياصحصاح .٠‏ يأحدامهى الى وئاضص الاغداء 5 واحبيب القلب 
ياثور الحياة طالت غيبتك وذل بعدك بثو كلاب ... ايه ياصصاح .. 
أجبنى أين أنت .. ولكن هل أت حاضر حتى تحيب ... 01 لو أعلم لك 
مكانا لذهبت اليك ورميت نفسى بين ديك وقبات قدميك ... باسمدى 


وسيد بنى كلاب ... عد اليذا ...عد الى عدك عطاف وشاعه ... عد ابَدْقَذه 
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من بنى كنندة ... .ويلاه .. خلا منك الى فا ندرى ماذا يصنع الأعداء 
بنا ... تعال ياصحصاح ... تعال لامك الحزينه . تعال لليلاك الحبيبة .. 
وأدادت الجادية أن _تخفف عن ايل » ولكن بوقع الموافر والصياح ودقات 
الطبول أخذتهما إلى دوامة المعركة .. 
والتق الرجال بالرجال » وحملت الابطال » واشتّد القتال » واختل الميزان » 
.وصال بنوكندة فى:الميذان » و بدت علامات المز مة على صفوف بنى كلاب » واثيت 
وقضر حريث إلى عظاف » وتلقاءه عطاف شاهر| سيفة » واسرع حريثك 
فضرب عطافا مقبض السيف فى صدره سقط على الادرض وطاد اليف من يدهع 
وم يرد حريث قتله اسكئلا ينسب قله اليغيره » فقيده وأخب-ذه حتى يقآله فى حى 
كندة أهام القوم 5 | 
. ويكن بدو كلإب الى الفراد واوا الآدبار وسبيت نساقم » وأخذت 
أأموالهم 1 4 
و|سترعت الانظار فتاة تسى وتندب حاسرة الرأس والوجه . وتأملبآ حريث » 
+ أخذ يحمالها وفتن بباء فتقدم منها وقال لها : 
ياذات إجمال » على من هذ| الندب والإعوال 5 
فنفرت أمل.وقالت:: 
6 ياكلب العرب وأخس من ضرب ف البيداء وتدا 4 قد قناتم الرجال 
دنم الأدوال فماالذى تر يدون من دبات الحجال ؟ 
6 أخريق ياحصامة الوادى ... على من تندبين ؟ وفن فاوس الخرب 
الذى تبكين عليه ؟ 


مقا شاحرت عنه ور:احت تبى َك 


وريه هنا فقيل له : هذه ايل بنت عظافت تندب وتذكن أبن عمها 
الصحصاح » وهو الذى تعنى بفارس الحرب والكفاح . 

فزاد هيامه ما 5 وقرككان فؤاده رقة لما , تفلع عمامته وغطى رأسها ونادى 
على قومه : 

ل يا ]ل كتدة ... 

_- ابيك با فارس البيداء . 

ارفعوا السيف عن بنى كلاب ؛ فقد أعطيتهم الأمان . 

لعي كم ام 

يا ب كلاب » لقد أسلفتم لنا أمثالها » وقثلتم من كندة أبطاها 3 «وأخذتم 


ل » وقتل عطاف هذا أى ؛ وردلت من بعده م 2« وقد أموف. 
ألا أبق منكم صغيرا ولاكبيرا » ولكن الآن 55 قد غير الله مافى القاوب. 


فعفوت عذك ووهبت الك 50 لا ينقد أحد من 


عقال بعير ... وذلك بشرط لى عليم . 
انوا : 
5-5 وما الشرط ؟ 
ند نظرت عند؟ فتاة ذات وجه مليح ؛ ومنطق فصييح 2 فأردت أن أشركيا 
نع وأسكنها مبجّى . .. اقد الى بكاؤها وأشعل قلى أنينها وشكواها”. 
مم قال وهو يشير بيده إلى بيت عطاف : 
ب انها صاحية هذا الخباء . 
فقال عطاف وقد إنفتم له باب الفرج : 
تح ابنتى ليل . وهى لك ل أها الأمير ‏ أمة . 
قال حريث : ْ 


ذا 


ا ين ب كلاب ؛ انى ذاهب من الغد » وأريد أن يصلحأمن ليل فى يومنا 
هذا اترحل معى هودج مصون إلى ديار نا حيث أقم الأفراح وبيتم 
الزواج واالزفاف » وانى أدعوك وسادات قومك !! ل القدوم علينا بعد 
سبعة أيام لأقدم لك من الإكرام ما يليق بكم . وأدفع اليك من المهر 
مايليق يابنتك . 

حبا وكرامة يا أمي ركندة . 


فرح ا ميع بذلك ماعدا ليل ... فقد 7تضاعف جزتها » واشكد بكاؤها » وذاد 
نحيها . دخل علما أبوها فقال لما : 
قد علمت يا ابنتى أنىكنت مشرفا على الحلاك » وكذاك قومك وعشيرتك 
وقد نجانا الله من الشدة بسدبك , إذ تعلق بك حريث وأطلق الناس من 
أجلك » وانه بطل مشبود » وما يصلح إك أحد زوجا مثله » والصحصاح 
قد قتل أو وقع فى الآسر وهلك . 
. فقالت ليل غاضبة ثاثرة : 
يا أى ؛ هق كان العرب مخاصون ام بالعذارى ... ؟ أما ااصحصاح 
فاتنا لولم : نكن طاليئاه بالصداق لما تشردى الآفاق , ولما طمع فينا ذئاب 
العرب . لوكان هنا الآن حيا لخاق وحى قوى وعشيرق من هذا الحوان . 
شعر عطاف با اندم على ما كان منه معالصحصاح » وأحس حقيقة الموقف الذى 
صار اليه , اذ اضطر أن يزوج ابنته ليفدى نفسه ... ولسكنه مالك وقال : 
أن الزواج على أى حال خير من عار السى ...وقد اتفقت على زواجك من ٠‏ 
هذا الرجل وامهى لاس 2 ولو |متنعنا عنه ما أبق منآ باقية 0 فاصرى 
يا ابنتى عسى الكرب الذى وتقعنا فيه أن يكون وراءه فرج قريب . 


قال عطاف ذلك » وانزوى بعمد| عن العيون يذرف الدموع ٠.‏ 


/ا” 


سار حريث يقطع مراحل الطريق حتى بلغ حى دغام بن ذاهرء الذى كان 
الصحصاح قد خاصه من القتل وقثل عمه وزوجه يابيثى حييته ع« دكن عام حزينا 
لغيبة الصحصاح , فقد حمل الهدايا وصاد إلى بنى كلاب عدة مراتوسأل عنة » فقيل 
له : ما وصلنا عنه خير ولا وقعنا له على أثر تك خزن عليه وليس ملابس الحداد 2 
وأرسل دجاله يبحثون عنه فى كل مكان . 

وكان حريث أبن خالة غاثم , فليا نزل عنده استقبله بالترحيب وخر له وأكرهه 
د نظر إلى بنى كندة فشاهد عليهم 1 ثاد الحرب ٠‏ وفى صبتهم هودج عل بالديباج 
والذهب الوهاج فرأى حرجا فى أن يسأل حريثا عبن فيه ... وأرسل جارية 
تسأل وتعرف حقيقة الآمر . فضت الجادية وعادت باكية تتحسر ... ققال له[ : 

عت ويلك ..:. ها الس ؟ 

5 با مولاى , انها من عند من هو أحب الناس اليك . 

2 أحسن الله لك فيه العراء وصيرك عل البلاء . 

ويلك ... من أن علبت بذلك ؟ 

بسب لأمولاك.ة هذه ابئة ممة ايل بنث جطاف ... أغاد علييم حريف وأخذيما 

ليتروجها فى قومه . 
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قالوا إن أخباره قد اتقطعت » ولو كان حا ما صير عن ايل . 
والله ما برضى ذا إنسان . ولقدكان القتل لعطاف أحسن من هذا . 
واتتصبءقائما , وقصد إلى حريث وقال له : 
نا الأمير » انك موفق فى جميع أمورك إلا فها فملت هذه المرة . 
ماذا تعيب على يا ابن الخالة ؟ 
أن العرب قد جرت عادتهم أن يغير بعضهم على بعض فيؤخل الثأر وقسى 


الإماء ؛ أما التعرض للعر بيات وأخذهن مسبيات فبذا لابحوز وماجرت 
4 العادم ٠.‏ 


يااين الخالة » أنا ما أخذت عربية مسيية , وأنا أخبرك بالقضية .. 

وحك له ما حدث » فقال غاثم : 

أا الأمير » انتبه من غفلتك ... ان المحصاح ما وصل عنه خير » وما 
عم أهل الى أميت هو أم حى » فانكان حيا فهو لابد راجسع وفاتقك 
بك . وأق أنصحك ياابن الخالة أن ترد ليل إلى خدرها » وانتظر . 
تحةق موت الصحصاح فتزوج ما ؛ وان رجع سالما فهو أحق ما . 


ضدك حريث وقال : 

انى مفتون بليل وعاشق لجسنها .. أكثر من الصحصاح » والهوى يدقع 
الإنسان الى الخاطر » على أننى لا أخاف ااصحصاح ولا قومه » وك أفتيت 
أمثاله من رجال أشداء .. 

كلة أخيرة أقولها لك بصدق ... ان الصحصاح صنع معى جيلا لا أنساة» 
وأنت تعر فه , فله على <ق واجب. الآداء » وأريد أن تترك امل وتبب لى 
هذا الصنيع حق ما بيننا من قرابة . 1 

لك ياابن الخالة » إن أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع » واعلم أن ليل 
الكلابية مثل ايل العامرية ء وأنا فى هواها مثل قيس بن الملوج .. 


/ 
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55 واعل أننى ان أضيع حق المحصاح ‏ ولن أمكنك من الوصول الى ليل 
ولو تلفت نفسى ... فخضب حريث وهب واأقفا يول : 
أتبلغ جرأتك معى الى هذا الحد ؟ دونك القثال وليكن اليف مو 
السك بينا ... 
وركب الفارسان , والتتحم الفريقان , وارتفع الضجيج , وسالت الدماء .. 
ونادى غاتم : 
ياحريث ء مالنا فى هلاك القبيلتين من حاجة » أبرذ الى وأيرذ اليك : 
فرز اليه ؛ وجال الفارسان فَْ الميدان » وتبادلا الضرب والطعان ؛ ثم سدت 
حريث ضربة الوصدر ؤاتم وانكنه عدل بها إلى صدر الجواد ءذاثقلب به »و | تقض 
عليه » وأخذه أسير| وأمس رجاله أن ينهبو| الأموال ؛ وسادوا حتى نزلوا عكان فيه 


ماء يعرف بالعديب » وهو على بعد ثلاثة أميال من بنى كلاب » وخمسة #راعئ بن 
حى كنده . 


١4 


داه 5 

لما صار الصحصاح ومسامة وجيشهما على مقربة من بنى كلاب. أقبل الصحصاح 
على مسامة وقال له : 

انتى أدى أن تبقوا هنا » وأمضى أنا ونجاح حتى ندخل الى ليلاء 

و تلقسم الأخبار ونهرف الأ<وال. 

فال مسلمة ضاحكا : 

:وعياصة الج وال لهل .. 

“للق يا أمير أن نار الشوق قذ اشتعلت يقلى ... 

فاق الصحصاح وعيده جاح 3 وظلا سا رين حى شرا 'عللى 5 ماء ألعديب 5 
وكان من الاتفاق الموفق أن وقع ذلك عقب نزول بنى كنده فى ذلك المكان ‏ فنظر 
الصحصاح ؛ فرأى خملا وإبلا وخياما مضروية ودجالا ونساء كثيرة » ومع غناء 
وطبلا وجلبة وضوضاء ؛ فقال لنجاح : 

هيا تقترب منهم لنسأل عن -الهم ونعلم من أى العرب ثم . 

وقصدا| مضردا عل ربوة:عاليه بعدد| عن بقسة امضارب 2 واؤترب الصحصاح 


وهو ينشد بصوت عال وقول : 
وحسبك ذما أن تمت بشبعة وحؤلك أكياد تن الى الكل 
مل صاحب البيت أنه غر بيب .بريد الطعام » فقال لتابيه : انظر من نَل بناء 


اا 


غريبان بريدان الضيافة . 


سل عل الرحب والسعة . 
ثم أمره فأعد لما جفنة من الثريد واللحم وخرج با الهما ؛ 0 
أيديهما قال له الصحصاح : : 


ب أجلن وكل معنا ع منى يطيب لأ طعامم . 
خلس وجمل يأكل هو ونجاح ؛ وال للمحصاح :- 
مابالك لا تأكل ياوجه العرب ؟ 
انى عل كفاية ولدى ماعنعنى الآن من الطعام » ولكن صاحى هذا جائع 
فكل معه بارك الله فيك . 
وجعل يتلطف معه فى الحديث ويستدرجه فى الكلام » <تى قص عليه قعة القوم. 
كلباء وما عرف الص<صاح حكايه ذواج حردث من لهل حت كادت. روحة أن ترج 
من بين جنبيه » و لسكنه ملك نفسه وكبت غضه وقال 0 
َِ فى هودج وسط المضارب . 
واطمأن الصحصاح بعض الثىء » وهو يستمع. إلى الرجل يسترسل . 
هلم تزف بعد إلى حريث , لآنه يريد أن يدخل با عند قومه وبين أهله. ؛ 
وسترحل فى صباح الغد ؛ وسيصل الينا عطاف بعد أيام قلائل . 
شكر الصحصاح للرجل » وافصرف وهو يقول لنجاح وف قابة 1 لاموجراح : 
1 - نفسى تحدثى أن أمجم عليهم وأشق غليل بسفك دمائهم * ولكق أعنى 
أ يلومنى مسلية ويقول لى : هذا لايليق يصاحب. المارة 3 واق واللد ١‏ 
لتبون عل امارة العرب .. 


وقاطعه ناح قائلا : 


إرفذ 


لابامولاى » ليس هذا من السداد . انظر فق تدبير آخر . 
سكت الصحصاح قليلا ثم قال : 


ألى داجع إلى مسلمة فى الحال ‏ وراقبهم أنت وحاذر أن قرب من هدودج 
ايل حتى لاتراك ٠‏ 
ودكب الصسحصاح ١‏ مزنة » وعاد يطير بها إلى مسبلمة والجيش » وهوطائر الفؤاد 
مسلوب اللب . وأخير مسابة يما رأى وما مع ؛ فقال مسلية : امد لله على أن الامس, 
فى بدايته » ولو تم لاضرم ف قلبك النار الى الأبد , والآن ماذا تريد أن تصنع ؟ 
لقد هممت أن أمجم علمهم » وأعمل فيهم السيف . 
535 أنت اليوم أمير العرب » وم [ايك يلتجئون , و بك يستغيث المستغيئون. 
ولا ينبغى إك أن تخاطر وترى بنفسك فى أضيق المسالك . وسةواجه القوم 
حقيقتنا » فان اعتذرو! وسلموا عاملنام بالإحسان , فالعفو بالملوك أجمل, 
والتجاوز من القادرين أفضل 5 
وتحرك الركب جبة ماء العديب » وساد الصحصاح أمامه » والكن مسابة لحظ 
أنه مضطرب ذاهب اللب , يأخذ يسارا ثم يتجه يمينا » فأشفق عليه وعذره أشدة 
مابه من القاق ؛ وقدم بين يديه دأييلا يعرف مساإك الصحراء وأما كن الباديه » ودنا 
هذه وهو لبمس له . 
ياأمير العرب » ارفق بنفشك , فلا بأس عليك . 
أن النحب مولع بسوء الظن , وأخاف أن يسبقنى [امها فأموت غيرة وكدا . 
لابد أن تصل إلى مطلويك بإذن الله تعالى . 
واستمر مسلمة حدثه لبؤنسه .ولا حى له ااصحصاح حكاءة ذائم ووقوفه أمام. 
حريث » اهنز مسلمة من هذا الوفاء وقال : انه سيكون لنا منذ اليوم صديقا , ونعم, 
الصديو 
سح . 


وف 


وما وصلوا إلى موضع ف الطريق الذى لابد أن يسلكه بنو كندة إلى ديارم » 
تزلوا وضربوا الخيام ودفعوا الاعلام ؛ وامثلا .هم المكان .دم يلبثوا إلا قلملا 
حتى طلع عابم غباد بنى كندة وسعدو| صبيل الخيل » فقال مسامة : 


و نفخ فى الآبواق 0 فتأهب جيش الشام 0 وركب الفرسان من كهول وشاب, 
:وعلت أصواتهم »ختاف اللغات واللبجات » إذكان فببم العرب والعجم والسود 
والبيض :وايس فيهمإلا كل حاربءقد حتكةهالتجاربءلا يولون الاديان ولاهابون 
الأشرار . 

ظق بنو كندة أن القيامة قد قامت وحشرت جبوش الدنيا فى ذلك الصعيد 2 
فتسمروا فى أماكنهم ول بحسروا على التقدم نحوم . 

وأمى مسلية أر بعين رجلا أن يأخذكل واحد منهم فيده عليا مطرز| بالذمب 
وسكاويا عليه م لااله إلا الله جمد رسول الله» وقال ؛ اذهبوا لهم وقولوا لهم : 
إن الآمير مسللة ابن أمير المؤمنين يأك بالترجل والسعى إلى أمير العرب الذى 
.وجدت طاعةه علكل من دق فى البيداء وند| وشد طذيا :5 


ترجل بنو كندة وقالوا : السمع والطاعة ... وتقدموا خاضعين وفى أولهم 
حريث وقد طار عدله خوفا وفزعا ... وكان عددم خممة لاف ؛ خعل مسلبة 
: م على 
كل واحد منهم ثلاثة أبطال بحرسونه ويقيدونه بالبال . 


03 


ثم أمى مسلءة , فقصد الأربعون رجلا بأعلامهم الى هودج ايل » وساقوا 
البعير برفق وم يةولون : يا أميرة العرب , سعد سعدك وعلا مجدك . 

ونظرت اليم ايل » فظنت أنه مروان بن اليثم الذى تعل أنه أمير العرب .. 
قد بلغه أمرها » فأتى ايأخذها من بنى كندةوينقذها من الشدة » ففرحت » 
ولكنا تذكر تالصحصاح فتحسرت وبكت ... ثم نحت و جاح »عبد الصخمناح 
يقترب من الحودج ؛ وسمعته ينادى : : 


و37 


عت بأسيدة العرب » ذهيت أسياب البكاء والنواح » وجاء الفلاح » وهذ! 


بانجاح ... ماوراءك ياتجاح ؟ ؟ 


,اهولاتى ؛ ماهذ| وقت الكلام , |مغنى إلى سرادق الصحصاح » فنجم 
السعادة قد لاح وزمان الؤس قد ولى وداح ... 


وضر بت للبل خيمة خاصة واد السرادق الكير الذى جاس فيه الصحصاح 
ومساة » وراحت ف دوامة من 'التفكير ... أحقا هنا المحصاح ؟ ؟ وكيف تأق 
لدكل هذا الذى هو من همات الآمراء والملوك ؟؟ أم أن العبد دعبا ويكذب 
عايبا وأئها تساق الى مروان بن اليثم ... اذاكان هذا فياويلاه ... انتقانا من ظالم 
إلى ظالم ... ورفعت صوتها دون أن تشعر : و|صحصاحاه . 


وفى هذه اللحظة دخل علها الصحصاح عا أبصرته و دفقته أصرخت من 
شدة فرحتها ضرخة عالية »وغابت عن الوجود ؛ ووقعت على وجبها مغشيا علما . 
وجلس الصحصاح عند رأسرآ وقد طفرت الدموع من عينيه » وجعل يربت عليها 
ويداعب خدها بيده » اعلها تفيق من غشيتها » وظل على هذه ساعات من الليل » 
ركل اشن إل مسلةعاوم » فببحل بيت الخدم إلى خيمة ليلل ايتقلو! اليه حقيقة 
الخال ء وم ينم حتى الصباح حينا أخيروه أنها عادت الى وعبها وأفاقت ما ألم بها 


ليا 


- لت 
تحركت امل ؛ وحاوات أن تكششدف ماحولا مدهوشة ... فاتتعش الصحصاح 
وقال لها .. 
ياابثة العم » ذهب الهم والغم » إتى أنا المحصاح بن جندبة ٠‏ 
الصحصاح ... ؟ امد لله عل رجوعك سالما ... ولكن هل أنا فيمنام ؛؟ 
- أبن كنت يا صحصاح كل هذه الشبور والأعوام فماذا جرى لك ,. ؟. 
يألله خرق ياابن العم .. 
وقص عليها ماحدث له » وهى تصغى فى يب ودهشة وفردة ما مثلها فرحة. 


# اج اس 


جاس الصحصاح ومسلية فى السرادق الكبير ؛ وكان أول داخ ل علبهما دغائم 5 
اذفكت قيوده وأتى به مكرما تفسح له المراس الطريق » على حين وقف حريث 
على باب السرادق مغاول اليدين ذليلا ... وما وقع نظره على غائم حتى ذاد همه 
واشتد كربه وألى المه عبد من عبيده بهمس اله : يامولاى , قد أخذت ل 
فقال له : دعنا من امل وغيرها , فقد لحقنا الذل والوبال » وما ندرى مانحن فيه ... 
هل هؤلاء قوم من الجن تصودوا انا فى صورة الآدميين ... هيبات أن ترجع إله 
ديارنا سالمين . ١‏ ْ 


دخل ذام السرادق وهو لايدرى شيا ما حوله » ولا رآه مسلمة مطرقا قال له : 
إرفع رأسك أبها الفتى ‏ فلا بأس عليك قل لى : ما النى أوقمك فى أيدى 
هؤلاء القوم ؟ 

حى له حكايته مع حريث » فقال له م._لية ؛ 

وما الذى حملك على ذلك ؟ 

م حمانى على ذلك حب الم ديق الذى أسدى إلى معروفا لا أنساه ف 

المحصاح بن جندبة الكلاى الذى طالت غيبته وطال ا 


أعل |, ن هو لرخلت اليه أينا كا وقدئته لنفسئ :ون بطيب لى عيش 
ف هذه إلدنيا حتى أعثر عليه . ١‏ 


تأثر الصحصاح » وكان مسلبة قد أشار عليه أن بحاس حرث لا يتحقق مذه 
غائم . وحدث نقسه بأنه لم يفرح بالإمادة ولا بأى وى قدر فرحه بوفاء غائم له 
وقال مسلة لغات : 


نعم الصديق أنت . . أبشر يا غائم فإن الصحصاح هو الآن أمير العرب 
من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ٠‏ . 


سجد غاثم شكرا لله ..وقال مسلبة : 
إذادأت يت الصحصاح - . هل تعرفه ؟ 


ع نعم أعرفه . . ولو أنى ما دأيته إلامرة واحدة.. 
2 هذا هو الصحصاح . 


وتبض [أيه الصحصاح وضهه إلى صدره وقبله » واجاية إل جانية وهو 
.يول له : 


ِ- جزاك الله خيرا على مرءوتك وضوتك .. 


/ا/ا 


وأحضر الطعام فأكلوا معا ,2 وصار غاكم موضيع التكريم واللرحيب ؛ حتى 
دحل !إلى قومه معزز| حملا بالهدايا النفيسة . 

وأدخل حريث ء فقال له مسلية : 

أتعرق من عذا الجالس إل جائى يا مريت ؟ 

اليا سطدى ٠...‏ 

بن تجنداية . 

كلنا عبيده يا مولاى . . 8 

هل تعرضت لاينة عمه وخطييته ؟ 

2 وحق فالق الإصباح ما نظارت لها وجها إلاوقت الواقعة . 

هذا مما خفف عنك . . 

شه إل الخران قائلة : 

كك أخرجوه حتى برى أمير العرب رأيه فيه وفى قومه . 


ولا خرج إلى من معه سألوه عما جرى » فأخبرم وقال لحم :إن مسلية بميل إلى 
العفو عنا واسكن أمرنا موقوف على رأى د فينا » ةمال له رجل منهم 
يقال له , المزاح » : 

8 يآ حريث ء ما رأينا عروسا أشأم من هذه العروس . 

وتابع ساخرا : 

قد حلت بك بركتها . . وعمت بنى كندة .. 


وكان حدرلث ف شغفل شاغل بالتفكير فى مصيره وما على أن يصع 
يه الصمحضاح . . 
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3 يا أمير العرب . ماذا تقول فى هؤلاء القوم ؟ 

ما أرام يستحقون إلاضرب الرقاب . . 

لا تنس إنك الآن مولى علبهم , والعفو بك أجمل . وإذا كان حريث قد أساء 
فك أنت عسثاء واقت تعلم أن عمك قتل أباه وأنه طلب الثأر منه وقدر عليه 
ولكنه عفا عنه » وعلى أى حال فإن بنى كندة وفيره أصبحوا الآن تحت إمارتك. 
وفى دعابتك » وأصبحت أنت مسولا عن أمهم وأدواحهم وأمواهم .. 

شعر الصحصاح ‏ وهو يستمع إلى مسلة ‏ أنه كان مندفما عل طبيعته 
الندوية » وانتبه إلى حقيقة وضعه الجديدكأمير مسكول » فقال : 


6 لقد أنعم الله على بك يا ابن أمير المؤمنين » والمد لله الذى يسرك لاخير ». 


ونودى فى بنى كندة : اذهبوا إلى ديارك فإن أمير العرب قد عفا عنك . 


1ق 


جمع مروأن بن اليثم قومه بى سايم . وقال لهم : 
تت 5 بى ع » لقد أثاق من عوك املك بن مروان كتان راق فيه أنه 
عزلنى عن إمارة العرب دولى مكاق السدصاح بن جندبة الكلاى . 
: دهش القوم 08 وظبرت على وجوهوم علامات الغنب 0 رخات (لصضوات 
واطميمات ثم علت الأصوات تختلف تبرابها وقطع يعشها بعنا . ويعلق 
بعضها على بعض » و يسودها جميعا روح الذضب : 
2 أن أحق من بق كايا ءاه 
ومن عق عيد لللك بن مروان ؟ ؟ تمن لا نطييع أحدا من الرثى ؛ لا من 
البادية ولا من الحضر. 
اننا نأخذ الآموالوتخدمنا الرجال وتبابنا الأبطال عفاذ! ذهبت عن الإمادة 
طمع فيناكل من دق وتدا على أدض البيداء . 
ت محن, لا نصبر على الذل والهوان ولنا السيوف الصتّال والرماح الطوال . 


ولما هدأت الأصوات دفع القاضى صفوان رأسه وكان مطرقا يفكر » وقال 
مخاطب وان : . 


وعل من عولت أنها الآمير ؟ أتخرج على الليفه وتشق عصا الطاءة ؟ 

وكادت الادوات تعاو وعلامات الاستتكار بدو 2 لولا أن أار دروان 

ندعوق أناقش القاضى .. 

وقالت الأاصؤات : 

0 أ 0 ؤم 3 أ 5 

تكلم أ الأمير كلم أما الأمير . | 

قل لى أها القاضى لماذا اعترضت [للائكة لما أراد الله عرز وجل ان ستخلف 
بنى آدم ف الأدض وقالوا أتجدل فيا من دفسد فيها وسفك الذفاء وب 
أليس ذلك لانهم علموا أنهم قد غزلو! واستخلف غيرم ؟ فاذا كان ذلك 
قد حدث من الملائك وم لا بأ كلون ولارشر بؤن فكيف نسكت و نطيع 

وحن فى حاجة إلى الأموال الى تأخذها من الولاية ؟ : 


علت أدوات الاستحسان » وتطلعت الوجوه إلى القاضى كأ نبا تتحداه وترى 
.ماذا عساءد يقول 0 ولك القاضى رد قائلا : 


اعم يا مروان أن الملائئكة الذين قالوا ذلك كانوئا من العاضين وقد طردو| 
من رحة ألله ٠.‏ 
و سامت دروان ؛ وابرددت الممبمات ٠.‏ 


دبينام على هذه الال دخل فارس من أبطال 2 سايم سمو ته وآنة الدتها 


وشيطان الانس ء وقد علم ما جرى .. ووقف أمام هروان ,ول بصو تكالرعد : 


أما الآمير » دعك من الاقوال وهيا إلى الأفعال . كيف نذل لبنى كلاب 
ونحن أسود الغابٍ ؟ 


إن كنت على وجل منهم فدعنى أسير وحدى الهم . 


ام 


قال مروان : 

ميلا يا آقة الدنيا ... الصواب أن تفسكر وتتدير » ولا نتدقع إلى مالا 
تحمد عقياه . إناا اناس قد تحدثو| بشجاعة الصحصاح وشدة 0 فى التقتال. 
والكفاح » وقد ذل له بنو كندة ؛وبالأمس قتل فرسان بنىمخزية وبركهم 
طعاما للوحوش » وقدل الغطريف والسفاك إن عامر وغيره من الابطال. 


واليوم قد أتى من الشام ومعه مسلة بن عبد املك يحيش كيد . 

قال آفة الدنيا وشيطان الإنس : 

تك متك الآمر والتديير 2 ومنا لك الطاعة والى الحختوف سير ٠‏ 

ذال مروان : 

أن القدوم على الآهوال ما هو إلا من فعل الجهال ٠‏ 

جمع مروان بن اليثم نو ثلائين ألف فارس ٠‏ وسار مهم حتى كان على عشرة. 

فراسخ من بئى كلاب فكين هناك ودعا م النجاب » الذى حمل الرسائل » :وقال له : 

# سر إلى حى بنى كلاب و أ بلغ مسلمة والصحصاح أننا أتينا طائعين لأمر أمير 
المؤمنين . 

ولما سمع آفة الدنيا ذك قال لمروان : 

ل ان الحرب تدبير . 

وسكت مروان قليلا م قال لأفة الدنيا : 

اك ليس من الصواب أن مجتمع كانا فى مكان 3 فلتكمن كل جماعة فى موضع 
بحيث نحيط ببنى كلاب و نطق عليهم من شتى الجوات 

"قلا فرك لاحد.فرصة الفوات: . 
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دخل بجاح على الصدصاح وهو كول لامثا : 

-5 يأسبيدى 3 0 عظم وخطر جسم 5-5 إن مرو ان بن اليثم جاء دقو ماه 
وفرساته وف نيته الشر والغدر ... نو ] قربا من الى 5 دفييم فارس, 
يدعى آقة الدنيا وشيطان الانس ... ضن لروان قتلك. يامولاى . 
بعث مروان 4و أسيسه نتعرفون الاحوال وينقاون المه الأخبار 55 
أقيت واحدا منهم أعرفه من زمان وحى لى كل ثىء . 

قال الصحصاح وهو يتأهب الخروج لعدة القتال ِ 

اذهب واعرف لى أين يكين آفة الدنيا . 

. هاذا ستفعل يا مولاى ؟ أتخاطر بنفسك وحدك ف ملاقاة هذا الجيش ؟- 

3 لاء ولكن أريد أن أجعل هذ| الشيطان عبرة لابن هيم ... : 

- موعت أيه للا يأكل إلا من صيده 2 وأ كير صيده السباع ولا بد له من 
الخروج فى هذه الليلة يطلب سيعا يقتنصهء لآن السباع تدنو فى الليل 
على ضجة المعسكر . وللكن يامولاى... هذه الخاطرة غيرحمودة العواقب 

أقصر يا نجاح ... واذهب كم قلت لك . 

وذهب نجاح , ثم عاد بعد فترة شول : 

لقد بزل آفة الدنيا اليوادى الذئب ... خرج هن خيمته و ليسمعه سوى» 
عبده . راقبته وتبعته حتى نزل إلى الوادى . 

وهل عرفت أنه هو ؟6 

نعمء سمعته يقول لعبده : ان لم أقتل الضحصاح ومسالة وأسلم الامادة 
لمروان فاست شيطان الانس . 

اندر المحصاح على ظور د مرئة » إلى وادى الذئب وى هرق به كالسهم 

الماطاق . 


6+ 


ادم سيفك وسلم <صانك أيها الشيطان . 
سمع شيطان الانس هذا السكلام ؛ فالتفت ورأى الصحصاح على ضوء القمر » 
قضحك ساخر| , ثم حمل عليه , فتطاعنا حتى شبدكل منهمآ للآخر بالفروسية » 
وضرخ آفة الدئيا فى المحصاح صرخضة هائلة دهز ارح فى بده وضرب به 
المحصاح فى صدره ‏ فالتقاها بالترس وجال يطاوله ولم يرد قله »حتى يأخذه أسيرا 
فصار يلاف به وندور حتى أتعبه وحيره » ثم ضر به عقبض الرمحفى صدره فألقاه على 
ظهره » وأسرع بالتزول اليه وأوثق كتفيه ودجع به ير السير » حتى وصاوا 
الى معسكر مسلية . 
كان مسلبة قد تفمّد الصحصاح فلم بجده فقلق عليه . ولمآ رآه يدخل اطمأن ياله 7 
وقال له 3 ْ 
3-8 أي ن كانت الغيبة يا أمير العرب ؟ 
قد سمعت تحديث دآفة الدنيا وشيطان الانسى». 
من هو هذ[ القبيطان ؟ِ 
قال المحصاح سآخرا : ٠‏ 
أنه شيطان لايطاق وعلقم مس المذاق . 
وقص الصحصاح على مسلية ما كان من أ-س مروان » وما وقع له مع فارسه 
لله درك ياصحصاح ... ولسكن الآماء لا يفرطون فى أنفسهم مكذا. 
يا مولاى ؛ اسك ل أجلكتايٍ ؛ وقد قصدت أن يصل مرو ان فيرى شيطان 
الإنس مفيد| عرمما بين اامكلاب 8 فيعر به ويقلع عن عئاده . 
وأين شيطان الإنس ؟ 1 
لقدقمد ته وربطت معهكليا ضخما مثله يؤشه اذا تورك . 


ا 


شرق ونا يم على مضارب فى كلاب » وكان رسول مرو ان قد سبقهم الى 


ميعَلية وأبلقةربناة نيم ادم فى الطا م 
قال الصحصاح لمسيلئة : 


ماذا تصلع ؟ 

فى أى شى”* ؟ 

فى بثى سام . 

أصير حتى رى . 

أنى أخثى ان ينفذ مروان خدعته وقد علبت أنة يذوى الشر والغدر .. 
ألا تركب للقائهم 

لاء والته لا ترقع لهم أسا الى أن لان اليتورعنى ايا علاط ... 
حتى نشعره بالهوان. 


أقد أسعلبق إلناه بعذا بك 0 لانذات موفقا للخير . 


ول بذو سايم دون أن مم أحد بهم ؛ وجعلوا ينظرون الى المشارب تلمع غلمها 
الأعملام المذهية وأقم ا أول له ولا آض . انار مواق أن رج 
المه أجد : والكده م بحد غير التجاهل التام . .. جاده هن أخوه يأنه شاهد , آفة 


الدنيا » مقمد| مبوطا إلى كلب فى حراسة خمسة من العبيك ٠.‏ 


استهر فى نفس مروان أنبم ى يعبئو| به لوثوقهم من قوتهم ؛ وشعر الآن 
قط ان الإمادة قد زالت عنه ول يعد سسوى واحن من الناس ٠.‏ 


أقام بثو سام خيامهم ونزلوا » وقعد مروانفى خيمته يننظر الاذن له بااقدوم 
على الصحصاح ومشلية . وبعك ساءات من الانظار والقاق وصلل الاجب الى خيمة 
عسو ان ودخل عليه وقال له: 


أن آمير العرب قد أنخير وصولك » وقد أذن لك بالدخول عليه . 


ولا اقترب مروان من سر ادق أمير العرب تقدم اليه أحد الحجاب وقال له :: 
ترجل «أسبيدى 2« فهذا حرم اللأمير... فتزل عن حصاله » وقد راعه ذلك وإاستعظمه 
ولكنه ل بحد بدا من الامتشال . 


ويا هو واقف أمام السرادق أقبل فادس بحيط به الجدود فى تعظيم وا كبار 
عرف فبه مسلية » وكان قل رآه من قبل ف قصر الخلافة بلمشق م فسعى اليه وس 
عليه ؛ وسار إلى جانبه بريد الدخول » ولكن الحاجب منعه وأفسح لمسامة . 


وإعد ساعة من الموان أذن لمروان بالدخول ؛ فدخل . ذأى الصخصاح يتصدر 
المكانو الى جانيه مسلبة » وقد متاك السرادق بشيو اح القبائل الذين جاءوا من قريب 


ومن بعيد يبددون الصحصاح وي يدون امارته د 


ونبض مساءة » وحمد الله وأثنى عليه » وأعلن فالقوم أم أمير المؤمنين بتولية 

الصحصاح بن جندبة الدكلابى أمير| للعرب ؛ وعزل مروان بن اطيثم ؛ وحث | جميع 

عل أن يكونوا كلهم مثر ابطين متعاونين » وأن يكو نوا أعوانا. لأمير المؤمنين 
وآن يسارعوا الى الاستجابة اذا دعام لقتال أعدائه وأعداء العرب . 


فأعربوا جميعا عن طاعةهم مير ااؤمنين وأفير العرب » وأبدو| استعدادم 
لقتالكل طامع فى بلاد العروبة والاسلام . 


ىم 


وتقدم موان الى الصدصاح 3 وأعان طاعئه وتأييده ودعا له . 
والئفت مسلبة إلى الصحصاح وقال له : 
كص يا فيز العرب 2 لل هذ| اليوم جدلت الحدايا والأاموال ٠.‏ 


فأمى الصحصاح ؛ فوزعت الأموال والهدايا على الحاضرين من شيوخ القبآئل 
وأكاار العرب » وخص وان حلة فاخرة من حلل الشام . وأ باحضار آفة 
الدنيا وشيطان الانس وفك قيودة , وثمله بالعطاء و الإنعام , فدما له وأئثى عليه 
قائلا : والله مايكون علءنا سلطان إلا من كان مثل هذا فى الشجاعة والسماحة 
والإقدام . 
وقال الصحصاح للقوم : 
ياوجوه العرب » لقد أوصآق أمير المؤمنين بتأمين الطرق الى بيت الله 
الحرام , وامحافظة على أرواح الحجاج وأمو الهم ء وقطع دابر بنى مخزية 
الذين ريتعرضون هم دينبوة مم ويقتلو: م2 فعليكم أن تزاقبوا هذ هالطرق 
فى موسم اليج ؛ واعلنوا أن كل من يقطع الطريق على حجاج بيت الله 
فدمه مهدوز , وليس على من يقتله أى حرج أو عاب ٠.‏ 


وف اليوم التالى أوم لمم ولية عظيمة ذبح فيها أمائة من ألابل و1 صم 
حم :انصرفوا شا كر بن محملين بالهدايا والعطايا . 


ئلم 


5 13 و ع 
جلست ليل قَْ خمائها ومعها أمها وأم الصحصاح 2 وداد بيذين الحديث حول. 
الصحصاح 2 وأغر بت كل منون عن سرودها بعودته ؛ وقالت لهل : 

المد لله الذى تفضل علمنا رجوعه سالما : وأعزنا به بعد المذلة والهوان » 
وسآق انا على يديه هذه النعمة رغم الأعداء والحساد . 

هالله يا بنيتى ماءاد الى عقل ووعى وما رغبت فى الحيأة إلا بعد أن رأيته . 
انى حين رأيت الصحصاح صرت أيى من الفرحة : 

وتلل وجبها وهى تقول : 

حينما أدخلوق عليه كنت أظن أن المعسكر الأعداء وأنهم يسخرون منى » 
ولنكن عندما وقع بصرى عليه فى ذلك البرادق الآحر الذى تليع فيه 
الجواهر 2« .كدت أكذب أظارى لولا أن شهمت رانحته وأنا أضيه وأقبله 
وأقول له : أنت الصيحصاح ؟ فيقول لى : نعم أن المحصاح وما وصلت 
أن هذه الخال إلا بدعائك 1 واخمد لله على أقَائك ٠.‏ 

ثم قالت أم ليل : 

يابنيتى » قد عليت ماصل بنا ٠‏ ولولاك ماسم أبوك ؛ اجعلى يا ابنق. 
شكر هذه النعمة إصلاح ما بين أبيك وبين الصحصاح . 


مم 


1 انق ف ذلك ا 0 « والكن هييةه ولزن ان من أنى >#ولان لعى. 
وبين الحديث معه فى هذا الشأن . ١‏ ' 
باليل » انلم يسكن ذلك على يديك فن ستطيع أن مضخاطه فيه ؟ 
هذه إمه وهى عنده اعز مخلوق و-ق الو الدة لا ينسى . 
قاأت أم الصحصاح توجه الحديث إلى أم لهل ّ 
0 لع أأتمى معروفؤك ومعروف عطاف الذى دى ولدى وشعله برعانته 2« 
ولولم يكن مقهورا ما فعل شيئا مما يعاب ويؤخذ عليه . وان الصحصاح 
لا بمكن أن شتخل عن خمه مهما حدث مده #وزسأقول لكل ىم 3 ولابد. 
أن صفح عنه وساحه . 
وقالت ليل : 
0 قد عفنا الص<دصاح عن الاعداء والآفراب حى حريث بن الحجاج 77 
والى عمه, والاقربون أل بالمعروف 35 
وعلقت اميا : 
والمحق أن الضدماح من صغره كبير القاب » وكان يقابل الإشاءة من خيره. 
بالإحسان والطاعة . وتحمد الله على أن أسعدك به. 
ل 0 0 
كان عطاف حائر| خشى أن افيه الصحصاح » و الكن لما عم أن أ.ه كلبته فى 
شأنه فال لا : يا إلى ؛ عطاف عمى ؛ وابو ايل ؛ فكيف اجافيه ... لماعم 
عطاف يذلك فرح واسابشر ؛وتوجه إلى المحصاح ف مجلس الإمارة »ولا دخل 
السرادق بعد الإذن له سل ووقف » فدعاه مسابة إلى الجاوس وقال له : 


ل الاتسآصغر ياوجه العرب ١ا‏ اسلف فى حق الصمحصاح » فاعترف باللطأ . 
وتقدم إل أمير العرب بالطاعة : 


4 


والتفت مسلة الى الصحصاح قائلا : 
ف باأمير العرب ء الى |شفع اليك فيه ... 
قذ عفوت عله يا ابن أمير المؤمنين .. 
وقال مسلمة: 
ياعطاف » أن أمير العرب مخطب ابنتك ايل ويريد عقد الزواج علها . 
فأجاب عطافى عل الفور : 
0 يا[ ن أمير [اؤمنين » ايل ماهى إلا لأمير العرب ؛ وكلنا فى خدمته . 
م عقد الرداج 5 وأقيمت الولاثم » ونخرت القبائج + بيغم الفزح » فلم يدع 
أمير العرب أحد| من يؤكلاب ؛ صغير| كان أو كيرا ؛ إلا أفاض عليه بالمنتم ا 
وبعد ذلك استأذن مسلمة المحصاح فى الانص اف والعودة إلى بلاده . 5 8 
له الصحصاح عن رغبته فى أن دق معهم أياما أخرى » وشكر له مابذل فى عونه 
وتأبيده » وقال له : 1 
والله ما أريد أن تفارقنى أبدا .. 
'فقال مسلمة : 
اتتى يا أخى لا أخب فراقك : ولكن لابد من الرحيل اليوم أو غدا . 
سار الصحصاح مع مسلمة يودعدثلاثة أيام » ثم تعانةا وتصاها ‏ وافترقا وكل 
منهما يغالب دموعه ويكتم أله من الفراق . 


17 ع 


أقآم السيحصاح فق إمادته .وا نت .له القبائل » وجاءته الوفود من كلل مكان فى 
البادية وقد ملك قلوب الرجال عروءته. وأفاض على اجميع بعطفه ورعايته » وانتثر 
الآمن ف دبوع اللداة ودانت الطرقات » فلم يقطع د طرمًا ؛ وصار الججاج 
بذهبون ويعودون فى أمن وسلام؛ ويدعون له با انصر والتأييد . وءاش عمه عطاف 
-وسآئر قومه بنئى كلاب فى ظله ناعمين آمئين ... 


قضى الصحصاح على هذه الال عدة نين جمع فيها كللة العرب واجتمعت قاومهم 
على عبته والولاء له . وأخيرا بدأ يتسرب إلى نفسه الملل والسأم من هذه الياة. 
الوادعة الرتمية الى لم 12 يقطع رتابتها إلا رحلات قصيرة للصيد أو لزيارة بعض 
التبائل , 
وبدأ شىء 0 بحاول أن بعك صفو الآأمن قَّ الادية .٠.‏ مجرد رغبة بعض 
'الفتمان وفرسان العشائر قَْ المخامة مما افع بعضهم إل التدرش ببعض ومثهم 
-صعا ليك يشعرون بضيق العيش فيحآولون السطو والإغارة . 
كان يعمل على علاج ذلك بالحكمة الى اكتسها مق الاحتكاك بالخلافة ورجاها 
وخاصة مسلمة بن عبد الملك » ومن شعوره بمسّواية الحا ى الحازم العادل 1 
ولكئه هو نفس هكان لشعر بالحاجة إل مغاممرة جديدة )2 أ أى شي دبعل عمه 
:السأم .. تزوج مرة أخرى من إحدى القبائل متذرعا بأنه يفعل ذلك لتأ ليف القبيلة 
:القوية المناوثة بمصاهرتها .. ثم لم يلبت أن رأى هذا الرواج لم يكن إلا سرابيا ... 


4 


رخص يتان رطاف ديق وليل الحبيية التى اوصلته بالمامرة من أجسل. 
اللغبول عابها إلى ماوصل إليه » ولكنه الآن فى حاجه إلى شى آخر يدفعه الى مغامرة 
أخرى. .. 
وبين اق .فق ؛ وجعات:ذ| كرته تسترجع ازا متاك من ألواق الخشارة :, 
١‏ وإمتد خياله إلى ماوراء الغام من عالم غريتٍ ... عالم أخر مع عنة عا كب هن. 
خلال الحديث عن كفاح أبطال العرب ومقاومة المغيرين على بلاد الإس لام من 
الافرتم . وكاب الروم الذى أشار إايه الخايفة فى حديثه معه ... من يكون ؟ 
وهل كف عن أطماعه فى بلاد العرب ؟ ش 


حتىكان ذات يوم فى رحلة من رحلات الصيد ... وداح من معه من رجال 

بق كالاب وفتيانهم يعدون بالسهام وراء الغزلان والوحوش. وجلس هو ينظر تارة. 

الى فرسه العنيدة ‏ منئة» وتارة أخرى بتد بصره إلى تماية الآفق ... وإذا هو 

تإعتر من بعيد فارسا «ظهر من جبة الثيال » ودق قابه ... ووقف ينظر إليه وهو 

يق ... وبادد-[أمه بعض رجاله يسألونه عن وجبته ,2 و بعلم الفارس أنه أمام أمير 

0 
يامولاى » أنا رسول من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » بعثنى اليك. 
هذه الرسالة . ْ 

دسم لله الرحمن الرحم : من أمير المؤمنين عول الماكين وان الوأميرالعرب. 

المحصاح بن جندية 5 ؛إعلم أن كلب الردم قد أؤار يحيوشه على غود المسابين. 

واعتدى عل أهلها وخرب ديادم » وقد أقض 0 ى وأقاق بالى .. فعندما يصلك 

كتانى هذا لايكون لك جواب إلا أن ضع رجالك فى اركاب » ولا تترك فى البآدية. 
من ركب جتوادآ إلى أحضرته معك » 


.سيا وطاعة الأمير المؤمئين 1 
قال الصحصاح ذلك وهو يقبل كتاب الخايفة » ثم نادى : 
الجهاد يافرسان العرب ... الجهاد .. 


4 


م ض إلا سبعة أيام حتى جاء فرسان العرب من كل مكان فى البادية ... أقبل 
موان بن اطيثم عل تَأمن عشربن ألف ذارس , وأقبل غاكم ن زاهر فى أيطال 
قومه » وحريث بن الحجاج فى بنى كندة »حت بثو غذزية جاءو| للجهاد وخرج 
أبطال بئى كلاب وفيهم عطاف فى صبة الصحصاح . 

واجتمعت الجحافل كلها فى مكان واحد, وبلغت عدتبا نحو مائة ألف من 
أبطال العرب » ودقت الطبول » وصبلت الخيول ... 


ولوى الصحصاح عنان , مزنة » نحو الثمال وهو يقول فى أعماق نفسه: هذا 
هو الطريق د 


ادا 


خرجت «دمشق» كبا قستقبل فرسان البادية الذين أقبلو! إلمها استجاية 
للدعوة إلى الجهاد » واتجبت الآنظار إلى فارس منهم يتقدم الصفوف وحمل الراية 
مرفوع الهامة منتصب القوام » وقد بدت على ملامحه علامات العزم والبأس . 


كانت الججاهير تبلل وتكير فرحة مستبشرة وهى ترى هؤلاء الابطال فى عددم 
الكثين وعزمهم الشديد يتضمون إلى الجيش الكبير الذى تجمع فى ءاصة الخلافة 
5 يزحفه بعد حين إلى حدود الدولة العربية وسواحل الام لبرد عنها الأعداء 
الذين أغادر| عليها تادمين من بلاد الروم بقيادة ملكهم , أرمانوس » , 

قال رجل من أهل دمشق لآخر : وهو يشير إلى ذلك الفارس البدوى : 

من هذ| ؟ 

هذا الصحصاح بن جندية الكلانى أمير عرب البادية . 

وسمعت ذلك إمرأة يجوز فقالت : 

أهذا هو الصحصاح يأ ولدى . . الصحصاح الذى أنقذ مروة بنت الخليفة 

من الاصوص قطاع الطريق . 
5ك عم 5 أى هو. 


وقال فى صغير يصحب العجوز : 
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أنظرى بيا جدتى ؛ الصحصاح قد نزل عن جواده أمام قصر الخلافة » 
وها هو ذا رجل يعانقه ويصاخه . من هذا الرجل يا جدق ؟ 


سح إنه مسلية بن عبد الملك بن وان + 
قال الصى مّعجيا : 


ابن الخليفة ؟ لا بد أته حبه لان قد أحته. . ولكن قول لى ياجدق . :. 
أبن كانت بنت الخليفة عندما أثقذها الصحصاح من اللصوص ؟ 


كانت ائدة من الحجاز بعد أن أدت فراضة الحج , وهاجمها الاصوص. 
فى الصحراء وتغلوا على من معبا 0 وتهبوا أموالهم » قتصدى لهم. 
الصحصاح وقاتلهم و| قتصر علهم » وأعاد إلى , مروة » أمو الها وأوصلبها. 
سالمة إلى دمشق . 


قال الصى وقد ازداد إيابا بالمحصاح : 
إنه إطل عظم . . سيقتل عساكر الروم. 
ثم أضاف متحمنا : 

. . أديد يا جد <صانا وسيفا . . لأذهب معه إلى القتال‎  . 
. إنك يا بنى لا تزال صغيرا وهم يقتاؤن الأطفال والنساء‎ 
+ اللنعت صغير] نا جداق‎ 
. ابتستت الجدة وربتت على حفيدها حب وحنان‎ 


دخل الصحصاخ على عبد املك بن مروان » وسلم عليه , فأجلسه الخليفة إلى 


جا نبه » ورحب به قائلا : 


أهلا بك يا أمير العرب » كيف حال العرب يالبادية ؟ 
على خير حال بفضل رعايتك يا أمير المؤمنين . ' 
اقد وصلت إلى الآنباء بما فملت من تأمين طرق الحجاج والقضاء على 


أهل البغى وقطاع الطريق : 
5-70 نعم يا أميي المؤمئين » وكان أخى مسلبة 2 رححلقه معى خير معين على 
ذلك )2 وكان طربته وحسن توجبهه و ان ف إخضاع الحصاة وددم 
إلى الطاعة . 1 
ل يارك الله فيكنا 1 
.وسكت قليلاء ثم قال : 
.- وكيف -ال العلاقات بين قبائل العرب ف الباذية ؟ ألا تال هناك إغادات 
ونبب أموال 5 
لقد استطعت فا أمين المؤمنين أن أزيل أسباب التذاع بين القبائل 
وأوخدم ٠وأؤاف‏ يعم ٠‏ فم السلام دبوع الدتار » وأضب<وا جميعا 
موالين ادوا:.ك وفى مقدمتهم الآمير السابق د مروان بن اليم ٠‏ وقومه 
بثو سايم » لقد جاء معى هو وفرسان قبيلته » )ا استجابت كل القبائل 
لدعوة الجهاد » وهب كل قادر على حمل اليف والقتال » حتى تجمع أذا 
:جش كبيد هو الآن رمن إشادكم وينتظر أمرم بالرحيل إلى الدفاع 
.عن بلاد المرب والإسلام 5 
لقد أغان كلب الردم على التغود وأوغل جنوده فى بلاذنا » وقتلوا 
النساء والاطفال, ونكلوا بالزجال » وت,بوا الأموال , واتسكوا 
الحخرمات 4 وخربوا المساجد 4 واحلوا الديار وشردوا أهلبا 3 


ثارت نخوة السحصاح عند مماعه هذا الكلام » حتى بدت علمه خشولة , 


#البداوة » فصاح ويده على #قبض سيفه : 
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الويل لهم .. وأقسم .من رفع المسواء وبسط الآرض لأوقعن بهم البواد 
والدماد . . 


:م خفض من صوته وهو يقول : 
معذرة يا أمير المؤمنين , لقد هاجنى فءل أوائك الانذال ونسيت مايليق 
حضرة أغير المؤمئين . 
.ل لالميك أها البطل ... ان الامى يحتاج إلى من كان مثلك فى قوة الإيمان 
والشجاعة وقد وضءت ثقتى فيك ٠‏ 
إنى سيفك يا أمير المؤمنين ؛ سيفك الذىتضرب به أعداءك وأعداء العرب 
والإاسلام ٠.‏ 
وأخرجو| من ديادم وأصي<وا لا مأوى هم ولا طعام لديهم 5 
يثاك يا أمير المؤمنين من يشفق على الرعية وتأخذه احمية . وسأنفذ 
ما تأمى به . وان أترك مشردا إلا أحللته فى بيته » ولا متا اوما إلا 
أخذت له من ااظالم أذعاق ما أخك مئة .. 
وفى اليوم التالى صعد ا-ذايفة منس المسجد الكير الذنى احتشد بااناس » وقال 
بعد أن جد الله وصلى على أيه وحث على الجواد والافاع عن الللاد : 
أها الناس إنى دأيت أن أقدم عليكم رجلا يسير بكم إلى جيش الروم لقتاله 
.ولا أظنكم إلا داضين به لما غرام فيه من سا بق الجهاد وصدق الإ بان . فصاحت 
«اجموع فى حماسة:: سمعا وطاعة لآمير المؤمنين ومن ذتاره . فنادى عبد الملك : 


ا . 


4 


شالك + 

إصعد إلى . 

“م أمسك بيده وقال : 

أمها الناس » قد قدمت عايم ولدى هذ! فأطيعوه مادام على الحق . 

م قال : 

أين الصحصاح ؟ 

فنرز الصحصا ح قائلا : 

لبيك يا أمير المؤمنين . 

إكى ياولدى ٠.‏ 

مر أعذ ببده وقال : 

وهذا| قائد جيوشم الصحصا ح بن جندبة الكلابى . 

ثم وضع يده فى يد مساية وآنتى بيئهما ودعا لمما » وأمن جمبيع الحاضرين. 
:عل دعائه . 


4 


ت ابوه 
خرج الصحصاح ومسلية فى ماثة الف مقاتل عقدوا العزم على أن يظفرو| بأحذ. 
الآمرين . اما النصر على الأعداء » أو الاستشهاد فى سبيل الله . 


وداحوا يحدون السير وم فشون إلى لقاء الاعداء.ولما جن الظلام نزل الجيش. 
ييقضى الليل فى المكان الذى وصل اليه ». و بها هم يربطون الخيل ويعدونامضادب. 
إذ م يسمعون وقع حوافر خيل تعدو مقتربة ... وماكادو| يتتبون لا حتى تبينوا 
أدبعة من الفرسان العرب قادمين من الثمال , وطلبو| مقابلة الأمير » قال أحدم, 
الحصارس : 

ب أقدحها بأخبار الرفم وتريد أن نفضى ما اللامير مسلمة . 
وتال الثاتى الحارس ؤهو يتفحصهم : 
تمق مق دمعن + أرسلنا أمي الؤمزن لتفرق أخبار الأقداء ء 
فتخفينا فى أذياء الروم واختاطنا بم حتى عرفنا أحواهم ووقفناا 
على أعمالهم وخططهم : 

ودخسل جواسيس العرب على مسلية والصحصاح . واخيروها ان الماك. 
د اوهاتوش» الجبار المنيد توق عرئى الروم بعد موت ابه «ميقأييل: كان أوله. 
م فكرقيه أن يغزر بلاد العرب و بسط علمها سلطانه , ولكن وزيرهد لوقا ء قال له: 
اعم انلكطيب العيش مستقر , وانالعرب قوم أشداء لا يقهرون » فلا تلق بنفسكه 
إلى الموالك وتعرض دولتك للزوال . فغضب منه وصاح فيه : بهذا التدبير كشعه 
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تدير لآنى وتخيفه من العرب حتى قويت شوكتهم واتسعت فتوحاتهم وضعفت 
دواتنا » والآن تريد أن تثنى عزى » ماذا تظن فى أما الوذير ؟ أتظن أنى جبان 
دعيف ؟ أترك هذا الهذيان واعلم انه لا يقرلى قراد حتى اقضى على دولة العرب 
وامتلك بلادهم . وجهز و إرمانوس » جيشا كبير| من مائتى الف فارس وجعل على 
قيادته فارسين من إقوى دجاله » هما « اثمونيس » و ١‏ مقلاءوس » وساروا فى 
القن إلى ان رضلر] إلى الفاطى» العرى : ونزلوا فى دياد بكر ءوتغلبو| على اهلها » 
فقثلو! .وثنيوا واسروا ؛ ؤقال اوس لرجاله : انا لا احب. أسرف العري:: 
لآنمميؤثرون فى قومنا ويجذبوهم الى الدخول فى دينهم » فاقتاوم ولا تبقوا على 
أحد مهم » فقتلوا الأسرى ءا قتلوا الأطفال والنساء . 
قال مسلة وهو يلتفت إلى المحصاج . 
ولكننا ان' نفعل مثلهم . ' 
ماذا تعثى ياامير ؟ 
اعق تنا ستاخن اسرام ولا تقتلهم » بل نعاملهم معاملة طيبة ... وقد 
فعلنا ذلك فى المعادك السابقة ‏ فكسينا مهم من دخل فى دينةا وصار مناء 
واصبح عونا لذا على المعتدين من قومه . وبذاك يتحقق ماخشونه . 


نعم مافعلت وماتفعل ياابن أمير المؤمنين ... 
# ا اه« 


دفعت امرأة منوديار بكر » رأسبا إلى السماء وقالت : يارب .. قد فقدنا أهلنا 
-وأموالنا وشردنا من ديارنا ؛ وأصبحنا لا نجد طعاما ولا مأوى » ولم يبق لنا إلا 
.رحمتك , يارب .هل لنا تادر غيرك أو انا خلاص إلا بك ؟ 


5 تفخ المرأة من. دعائه! حتّى قث غباد| سد الآافق ٠‏ واذا الغيار تكد 
عن .رايات إسلامية يتبعها جيش لا أول له ولا آخر ... فصاحت صيحة الفرح , 
وافنت أن الله قد استجاب دعاءها وجعات زغرد ف فرح عظم 5 


1 ا 


وجاء جاسوس عرف إلى مسلية والصحصاح وأخر هيا أن الروم علبوا بقدوم 
الجيش العسرى فاستعدوا , ونظموا صفوفهم ٠‏ لجعل أشمونيس نفسه فى القلب » 
ومقلاعوس على المممئة 2 وقائداً آخر يقال لهم جرفئاس 4 على المسرة 5 

فقال الصحصاح لمسللة : ٠‏ 

م أرى ياأميي أن نصف جتودنا و ناظم قيا د11 ؛ فأكون َك ف القلب » 
ومروان بن الهيثم على الميمئة » وعمى عطاف على الميسرة , وأنت أيها 
الأمير تكون فى الساقة م تحت الرايات والاعلام انك حافظ ابيع 
والخصن المنيع 0 

فشكره مسلية ووافق على مادأى ؛ ورتبت الصفوف طيمًا لذاك . 


وشرع اليش العرى فى التسرك تجو جيش الروم. ٠‏ وإذ! بفارس يظير من جبة 
9 :هذا الجيش على بغلة شم شوماء تسرع به نحو جرش العرب» وتيينت الطليعة هذا الفارس 
فاذا هو شيخ مليح الشيبة ظاهن اطيبة » عليه ثوب أسود من الضوقن»نوفوق:رأسه 
قلنسوة سوداء »وف بده عصا من الأبنوس » أقبل وهو ينادى : يارجال العرب » 
أنا رسول اليك » وأنتم تقولون فى دينم ما على الرسول إلا البلاغ » وقد نهى نبيكم 
عن قتل الرهبان والنساء والاطفال . وان معى رسالة إلى أميرى من عند القائد 
اثمونيس , نفذوا لى.الآمان من قائدع حتى أصل اليه وأبلغه هذه الرسالة ٠‏ 
قال مسلة : أدخلوه فى أمان . 
ودخل » فقال له السحصاح 
هذا ابن خليفة المسلبين وولى عبد أمير المؤمنين » فتقدم إامه وقبل الأارض, 
بين ديه . وقل له ما جتت من أجله . 
فقال الراهب : 
مك ما الأدض فبى بساط اله تعالى » وأا السجود فو عند لا يكون إلا 
لله الواحد المعبود . فكيف تأمرو تتى ان أضع جبيق على الأدض 
أغير الله ؟ 


ااجاب الصحصاح: 


ياشيخ » إنى أقصد أن يكون سجودك لله أمامه » أما هو فعبد مثلك » 
وهو سجد اله رب العالمين ٠ ٠.‏ 

تال الراهب : 

أماما أتيت من أجله فبو أق أشرت عل أثمونيس ومقلاءرس ومن 
معهما ما فيه صا الفريقين وحمقن دماء الرجال 3 فستحصر لقتال يبن 
فادسين أو أدبعة يتنادزون » والأمير اثمو نيس يقول لك : إفى سأتقدم 
لأفدى جنودى .روحى 2 فليفعل أميرك مثل فعلى 5 فإن قثلنى فا ببق من 
بعدى لجيش الروم قتال » وان أنا قتلته كانت واقعة الانفصال . 


ادجع الى أثمو زيس وقل له أقى خادج اليه غدا ان شاء الله تعالى . 

9 أثمو ئيس فارسا شديد| وجبادا عنيدا » وقك اضتانه اللك و أرما نوس 24 
لخرب العرب » لما يتصف به من قوة البأس ومعرفة ضروب القتال , ولم يستطع 
أحد فى بلاد الروم أن يقف أمامه فى مبارزة أو حرب . 


ا لك 

أقبل الصباح » وأضاء بنوره ولاح , عفرج الصحصاح إلى الحرب والكقاح » 
.وقد صفت الطهوف ؛ ودقت|الدفوف ؛ ووقفتالمثّاتو الآلوف» ترقب'و::ظر على 
.من تدور الدوائر فالحتوف. 

ويرذ ا|شموزيس من بين صفوف الروم على جسواد عالى القسواثم كأن أرجله 
ذعائم » وفى بده صارم ذكر »كأ نه القضاءوالقدر , وعليه درع من الحديد مطلية 
.بالذهب الاصفر مضع بالدد والجوهر ؛ وتادى يصوت كتبيق الخمارء وهو 
يحول فالمضمار : إذا المقدم على هذه الجبوش ... انا |ثموئيس ..خرجت افدى 
هذه النفوس » أبن فارسكم ا معروفء و أمير؟ ا موصوف ٠‏ ليبرذ إلى من بين الصفوف 
4 أسنقيه كأس اموق : 

فللا سمع الصحصاحهذا الكلام برذ إلى الآمام علىجواد عرى أصيل وصاح 
2 أرما نوس : 


حت أن الصحصاح يا كلب الام » واليوم تشرب من يدى كأس الحام . 

والتحم الفارسان , وأبدى كلاهما من فنون الضرب والطعان ماحيد 
الأذهان وؤابا عن الأنظار » حجبهما ما يثار من الغيار » وقد تعلقت 
الانفاس من الفريقين » اذ دأوههما دتبادلان ضر بين كانت الأولى من 
الصحصاح » فزاغ منها أثمو نس » إذ مآل عن سر جه , ثم اعتدل ووجه 
إلى الصحصاح طعنة جاءت فى المواء خائية » إذ دار لله الصحاح وسدد اليه 
نالضر بة القائلة » فقط أشمو نيس قتيلا بين الصفين على مشهد من الفريقين- 


وان 


أزتفعة أضوات الغرف: والتسكين ٠‏ وأظر الروم.إل ماخل بقائدم .. 
فباجوا ول براعوا ماهم عليه الاثفاق 3 كملوا على جيش العرب وق. 
مقدممم مقلاعوس 1 وحمل عليهم العرب “و أشب دين الفر بين قتأل 6- 
فتك فيه السدصاح بالزجال ؛ وأف ىق كثير| من الأبطال 2 وتراجع الروم 
عن المبدان بعد مانزل مهم من الذمار والخسران . وكان الهاد قد أدبر , 
والليل أقبل ؛ فرجعكل إلى معسكزه يل شمله ويدبر أمره . 

قال مقلاعوس لقومه . وقد تلقر| حوله ينتظرون أمره : 

5-5 علام عواتم 03 

قالوا : 

على ماتراه » فأنت المقدم والقائد الاعظم . 

قال : 

أن قد عوات على أن أبرز الى هذا الرجل . 

اكت قليلا 3 قال : 

ب إنه فارس عنيد َه ولكن لن على منه سوم ... ساتثلب عليه بنرك 
الخافر ... قال أحد رجاله : 

أى حافر با مولاى ؟ 

د حافر حما رأعطاه لى الراهب الكبير وقال لى أنه حائر حمار ل القديسين 6- 
وأنهمادام مع فإن البركة لاتفارقم ٠.‏ 

لو أعطيته لاثمونيس ماتخلب عليه العربى . 

عرضته عليه فسخر منى ... ولو أخذه بقبول ما حل به الهلاك . 

وأخرج مقلاءرس حافر الحاد وعلقه برقبته » وبات الرهبان يقرؤون حوكف 


ويبخرونه . 
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وكان للعرب جاس.وس مهم مع هذ| الحديدث 2 وشاهد ماحدرق 0 م زعا إله 
ضكلية وقص عليه م رأى وما 0 . فضحك مس لبةحج تىاسداق عل قفاه وقاللهان كان. 
لسمعين امار فأناأتة معين عليه بالملك الجيار 0 والى فَْ غداة غد قد أخرج اليه وآخل 
روحه من بين جنبيه وأنض ماذا| يصاع له حافر إخمان. 

ودخل الصحصاح على مسلية )2 قسمع آخر الكلام ٠‏ فقال له : 

يا أختى ماهذه الاخبار ؟ 

ان اللعون مقلاعوس يستّعين علينا حافر لمان . 

وأخبره 3 جمع من الجاسوس وهو غارق ف الضدك . - قال : 

وانى عاذم أن أيرذ إليه فى الغد . 

قال الماح 

إلا عبدك الصحصاح ٠‏ فشكره مسلبة وقال له 
سيا أخى ‏ كفاك ما قاسيت فى هذا اليوم . 


0 لاء إننا تفديك بأرواحنا « ومن هذا المقلاعوس حتى #برز اليه ونحن. 
فى صحيتك وبين يديك 7 
ليخرج اليه أحدم وليس من الصواب أن نقدمك فى كل قتال . وما فى. 
بلاد الروم من يساوى قلامة ظفرك ٠‏ 

قال الجاسوس : 


يآمولاى » إن الروم نزل فى قلوجم الرعب من أمير العرب وهو يقاتل 
أثمو نيس الجياد ويصرعه 2 وكانوا عولوا على الفراد 2 وما بتهم, 
إلا حافر امار . 


5-5 غدآا أنزل عليه بركة امار . 

:قال مسلبة ضاحكا : 

2 |تخاف أن برقصنى ؟ 

علا ايعان خافن يقل أو عصان .. ؟ 

ثم قال : 

| يا أخى مرادمت تصرعل الخروج ألمه 0 فليكن ما نشساء وعناية الله ةرسك * 

ه * # 

دقت الدفوف » وإصطفت الصفوف 1 وخرج الصحصاح إل الميدان عل ظبر 
-جواده » وهو من أولاد فرس+ و مزنةع التى ماتت والتىكان يعتن ويتفاءل ما 
وصاح بين الصفين ولعب بالرح حتى حير الفريقين . ثم نادى : أين مقلاعوس 
#الكلب المنحوس لاذه ذيح التيوس ؟ 


وتطاولت الأعناق تنظر , وإذا مقلاعوس يتقدم على جواد أصف سكأ نه عاشق 
لال به السهر ... واتجه إلى الصحصاح وحمل عليه ٠.‏ وأخذ الفارسان فى الضرب 
-والطعان 2 ورأى الصحصاح منه شدة اليأس وقوة المراس 4 فاستجمع قوته وأطبق 
عليه وضر به بكاتا يديه ضربة سيف أطاحت رأسه من بين كتفيه . 
..وصاح 0 وأجرى دماءمم على البطاح 4 وحمل | لأمير مسلبة وفرسان العرب على جيش 
«الروم » وعملت صواد مهم فى الأعناق ؛ وظلت السيوف تقطع , والأبدان تصرع 
.والنفوس مجزع » والعيون تدمع ٠‏ إلى أن ولى النهار ٠‏ وركن الروم إلى الآدباد 


١ك‎ 


والفراد » بعد أن قتل منهم من قتل , وأسر من أسر ‏ و تبعهم العرب حتوشاطى. 
البحر » وقد | ندفعوا اليه » فغرقمنهم من غرق , وجا فى السفن من استطاع النجاة 

وقدفم العرب فىهذه الواقعة غنائم كثيرة من أموال لانخص وخيول سيوف 
ورماح وأمتعة » ووزع كثير من ذلك على أهل البلاد الذن اعتدى عليهم ونمبت 
:أموالهم » فاطمأ نوا فى ديارهم » ول يبق فيهم حتاج ولا مشرد . 


وأستوق, اش العربى كذإك على كثير من سفن الروم التى أتوا علا , 
ثم أمر مسابة والصحصاح بإعداد العدة اعبود البحر وراء الفارين [ إك بلادم وفتم 
اللساة مقر ملكيم د أدمائوس » حتى لا يعودوا إلى بلاد العرب مرة أشرى : 
وكان فى أسرى الروم من مال إلى المسلبين وأحبوهبما لقوا فيهم من السماحة والروح 
أاطيبة والمعاملة |أسكر بمة » ومنهم من أسل واندج فى جيش المساءين كراحد منهم . 
.وكان هؤلاء عونا كبيرآ للعرب فى بناء سفن أخرى إلى جائب السفن الرومية , 
حى تكون أسطول كبير عبر به الجيش العرنى إلى شاطىء الروم . 


قال الوذير « لوقاء للبلك « أرمانوس» : 


لقد نصحت اك يا مولاى فلم تسمع أصيحق » قلت لك أن العرب قوم 
أشداء لا قبل لنا بهم » وأن غزو بلاده سيجر علينا المذاعب والقلاقل 
والخراب .و الآن وقنجحات بنا هذه إنحنة , ولم يكتتف العرب مز يمتنا 
قْ بلادم خاءوا إلى بلادنا واقتحموا ديارنا لم يبق اما غير التدبير 
فى دفعوم عن هذه البلاد . 


ب وها الرأى عندك أمها الوذير ؟ 


ب االراى أن نكتب أما املك الرحيم إلى سائر الأقالم .حت تأتى إلينا 


دل 


الجبوش من كل مكان , فيحار بو| هذا العدو المغير » الذى يهدد ملكلكه 
بالشر المستطير . 
وكتبت الرسائل إلى أمراء الأقاليم وأقام أدما نوس يننظر قدوم جموشهم » 
حق يجمع مهم جيشا كبيرا يقاوم بهء. عل دين تل العرب فى مرج يعمك عن, 
القمسارية , وجدوا فيه حةولا يانعة ورياضا زاهرة وقلاعا شاعخة » اسةو لوا علما؛ 


دون الة مقاومة . 


١0 4 2‏ ك 

جاءقى بعض رجالئا الذين أدسلنا ايجولوا فى الديار القريبة متخفين 
ليعرفوا أحوالها ويأتونا بأخبارها ء فأ نْبأو! بأن أهل هذه البلاد عندهم 
اليلة عيد مقدس , وهو عندم يوم سرود وشرب خمود ؛ يغى فيه 
الرجال والنداء ويرقصون . وأرى من الصواب أن ندع جنودنا 
وفرساننا يذهبون إلى متمعآتهم ويتفرجون ويرفهون عن أنفسوم . 

امال الصحصاح 

أ ححستق. ها ري ما أمير: وإن جعلناهم يذهيبون ججاءات صغيرة يكون 
ذلك أعسن لآن الفرد قد نحدث له ما لا يستطي.ع دذعه وحده , وإجماعة 
الكبيرة تسترعى الأنظار وتثير الاخطار . 


صدقت يا أمير العرب » فأصدر أمرك بذلك , وأوص الرجال ألا 
يعتدوا عل أن ولا بأخذوا شيئاً بغير كمه فذحن ما ددنا هنا للإفساد, 
ولا نريد أن نفعل مثل ما فعاو فى ديارنا . 
ميرعأ وطاءة يا ابن أمير اأؤمنين : 
بعد أن أصدر الصحصاح أوامره بذلك » وتفرق الرجال هنا وهناك ؛ ما عدا 
“الذين عينهم للحراسه وااراقبة ‏ طاب له أن يتئزه فى بعض الجهات » فركب 


1 


5 


جواده وساد متوقعا أن يلحق ببعض الرجالء ولكنه لم يصادف أحدا فى. 
الطريق » وقد مضى شطر من الليل وهو عل ظور جواده ؛ سارحا مح شق 
الأفكار والمشاعر . وتصور ما كان يحدث لو أنهم فعلو| فى هذه البلاد مثل 
ما فدل جيش الروم فى د ديادبكر » وغيرها من التخريب وقتّل الأبرياء والمسالمين 
ونبب أمو الهم وتشريدم من ديادم . إذاكانكل جيش يغزو عخربا مدمس| فيا ويل. 
الناس جميعا . وتذكر ماكان حدث بين القبائل فى البادية من السطو والنهب , وكان. 
من التق اناق عر يزيكاك + شدس عل القبائل رلب أموال التسياس 
ويقتلهم » ليدفع مهر ليل حبيبته وإبنة ممه عطاف » ولا أن هدته فطرته إلى 
التعفف عن ذلك », وقادته المروءة والنبخوة إلى نحدة المظلومين والمعتدىعليهم مدّل. 
صديقه , ؤاهم » ومثل « مروةع بنت الخليفة . 

ثم سأل الصحصاح نفسه : أليس الذى تفعله هذه الجيوش الغازية المعتدية 
الخربة مثل ما كانت تفعله بعض القبائل مع فارق يسيرء هو أن هذه تزاول. 
اعتداءها فى محيط ضيق»وتلك ترتكب شناءاتها فى الحيط الواسع بين الامم والدول. 

وتأمل الصحصاح موقفه الآن فى بلاد الروم »هو ومن معه من الرجال. 
والفرسان » وشعر بالارتياح والسرور لما نفذه الليلة من تذبيه الجنود وتحذيرثم. 
من أن يأتوا أى عمل يؤذى الناس المسالمين فى أنفسهم وأموالهم وشعر بالحب 
والتقدير لمسلمة بن عبد الملك . إذ وجمه إلى ذلك والثق ممه ف تفس المشاعر 
والآفكار. 

وأحس بأشوة غامرة » وهو يستشعر فى نفسه أنه أتى إلى هذه البلاد مع جيش. 
المسلدين اينشر الحق و كدق الشر ؛ وكان الجو ساحرا| والجواد عماى به الهويى عل. 
شاطىء نهر صغير » فَأَته تلك النشوة عن أن يفكر أبن هو والى أى هدف يسير فى. 
هذا الطريق , وطابت له غفوة على ظهر الجواد » وغرق فى نومه كعادته فى البادية. 
عندما كان يسرى فى الليل ... 


وظل الجواد يسير به عل غير هدى ثم أنتبه الفاردس النام على وقوف حصانه 
جأة » فقد امستغرق فى النوم على وقسسع حوافره واهتزازه فى مشيته ... وعندما 


١٠ 


استيقظ حاول أن يعرف أين هو .. وبعد جهد تبين المكان الذى وصل اليه , فإذا؛ 
أشجار اد وبساتين تلوح نحت ميج من نور القمر وخيط الفجر الأبيض » وترجل 
عن جواده ود بطه بإحدى الأشجار وسار قليلا . واذا هو يرى عدر جوار حسان 
علون الل والخال . وق خصورهن أحزمة من الخرير الاحمر ؛ وعلى صدورهن 
صلبان مر صحة بالجواهر »وى وسطون فثاة مليحة القوام » حلوة الايتسام » موردة- 
الخدين , سوداء الشعر كأتها البدر . 


وقف حيث لابرينه يرمهن . سمع الفتاة تقول لجوا را : 

عم هما ليدأ اللغبية .: 

قالت إحدى الجوادى : 

- هيا يامولاى . فقد بدأ نور الصباح . 

وتقدمت هذه الجارية » فأخذت الفتاة فى مصادعتها . . تحاو لكل منهما أن. 
تطرح الثانية على الأرض .. فا هى إلا اظة حتى صرعت الفمّاة الجارية » وحلت. 
حزامها وقيدتها بها , ثم تقدمت الجارية الثانية , ففعلت بها مثل ماصنعت بالأولى 
وكذلك باقى الجوارى العشر .. ووقفت تضحك وتصلح شعرها الذى تهدل على 
وجبها وعنقها فى تبه ودلال . 

قال الصحصاح فى نفسه : لكل رذق سيب .. وما أخذنى النوم ووصل ف الجواد. 
إلى هنا إلا لهذا الرزق الذى أتانى بلا تعب . وعاد إلى <صانه فرك ةويا خر .به قليلا” 
ثم عاد يعرق الهن ووقف عندهن وقد شبر سيفه ... وما رأته الفتاة حق وضءت 
قدميها على حافة النبر الصغير ووثبت حتى صارت على الجانب الآخر » وصاحت. 
بصوت عذب قوى : ١‏ 

ت من أنت أها الفارس » وما الذى جاء بك إلى هنا [تتفسد علينا اعبنا وممرحنة 

وتقطع سرورنا ؟ 
ثم خفضت من صوتها فى تمك 6ت 
وقد أشبرت سيفك كأ نك تحمل على فرسان الملك أرما وس .. 


١1 


“م رفعت الصوت فى مهديد : 
قل أل هاذ ا تريد .. إن أردت الطريق أرشدناك » وان كانت قد حدثتك 
نفسك بالطمع فينا فبذا عين الهلاك : 
# لقالم تعودى الى أيتها الحسناء أخذت هؤلاء الجوارى غنيمة » ودجءت 
فقالت الفتاة ساخرة : 
غنيمة ؟ وماذا بذلت حتى #صل على هذه الغنيمة ؟ 
وسكت الصحصاح حائر| لا يدرى ماذا يقول» فتابءت الفتاة كلامها فى 
يح من الرقة والنبديد : 
باهذ! إننى أشفق عل الغرباء » ولولا أنى أخاف عايك من [هلاك لصحت 
صيحة "مل هذا المكان خيلا ورجالا : فبل لك أن تنزل عن جب وادك 
وتعمد حساتك )2 م تصارعنى 5 فإن غايتى أخذتى مع هؤلاء الجوارى 
غنيمة كي تقول ... وان أنا غلك تحكمت فيك وتصرفت بك ا أريد .؟ 
5 لك هذا باذات لسن وإجمال : 
أق أخاف من غدرك وأخثى الا تصدق فى قولك , فاقسم لى مما تدين به 
الا تدنو منى بسلاح ولا تضربى تحديد . 
- حلفيى يما بر يدبن 85 2 
إحلف لى كن ركب الأرواح ف الاجسام 5 وشرع الشرائع الأنام »من 
مود وتصارى وأهل الاسلام . 
قال الصحصاح فى نفسه : والله إن حلفنى قاضى 3يناة المسلدين لما حلفنى يمثل 
.هذه الوين 5 


وأقم لما ما أرادت هن الأقسام » ونزل عن جواده وربطه يبعض الأشجار » 
.ووقف قبااتها يأخذ أهبته للمصارعة وقال لما : 
اعبرى إلى ٠‏ 
فضحكت و'مايلت يحبا ؤقالت له . 
اعبر أنت إلىعندى . 
. لاقدرة لى على ذلك أيتها الحسناء . 
اليك تكون من الفرسان ولا تقدر على ماتقدر عليه الحسان ؟ 
إذاكنت لاثأتين إلى ولا أنا أستطيع أن أقفز اليك فكيف يكو نالعمل ؟ 
هل أنت على ها حلفت مقي ؟ 
فعم وحق السميع العليم . 
:فوئيت <تى صازت أهافة . 
.وعلى شعاع الصباح المبكر تأملها وهى دانية منه , تفيل اليه أنها الصبح الذى 
'أشرق .:. تفوق.بئات العرب فى اعتدال قوامها » قد صيتها يد القدرة فى قالب 
جمال اهس له مثال , وتجمع إلى ذلك ملاحة العربيات وسماتبن من سحر العيون 
وسائر صفات الكل والظرف والنكاء . 
أحس الصحصاح لآول وهلة أمام هذا الحسن المكّمل أنه لا يقاوم , فلا يمكن 
المرء حداله إلا التسلم وخيل اليه أن غصاية الجوهر فوق جبينها ددع فارس » وأن 
«النؤايات التى تتدلى على عنقها وكتفها زرد تّدلى ذلك الددع 5 
وقف أمامها مشدوها . ولكتها نبهته بقوطا : 
هيا يامسل ... إلى الصراع . 
فاندقع الها بقوة إرادة » وتماسكا وتصارعا. ؛ 
وما هى إلا جواة قسيرة حتى كان بون فى يدها ... ثم رفته وألقته إلى الأادرض 
.وقالت له : . . 


١1 


تت يا مسل . انتم تستحلون قتل الاصارى ... فاذا تقول فى قتلك وأنت على 
هذه الخال ؟ 
حم باسيدق 2 |نالقتل حرام فى جميع الآديان ون لا نفل المسالمين , وثنينا 
قد مبى عن قتل النساء والاطفال واليو : 
2 إذاكان نيك قد أوصى ذإك فمم 0 فقد وهبتك نفسك . 
ألعسن المحصا با نه دوامة من انسل لا عهد له ما ارك هلة تصرععيه. 
أمرأة ... باللءار ! 
ولكن هذا انخلوق الاطيف الرائع ... هل يقاوم ؟ هل مس بسوء ؟ هل يعده 
المرء ندا فى حلية المصارعة ؟ هل انبهار الرجل بالحسن يعد ضعفا ؟ إنه مهما كان. 
الآمر شعر بالخجل ؛ ولايد من المءاودة ... وازداد خجله واصراره علىاستئناف. 
المصارعة وهى تقول له فى سخرية عمزوجة برقة ودلال : 
يا هذا لافجل ... وانكن ألائرى أن من يدخل بلاد الروم يحارب أهلبا 
وهو لايستطيع أن يدافع عن نفسه أمام ذات سواد كا تقولون ف 
لغتكم وكانت تكلمه بالعربية ‏ فالآولى به أن يعود إلى بلاده ويازم 
حلهة . 
فقال لها وهو يستجمع شجاعته وقوته : 
إيأسيدق :نذا ى نأت إلى هنا لتحارب أهل هذه البلاد » ('ما جما لحاربة من 
اعتدوا عل بلادنا » واعلى أننى لست عاجزا عذك » وما غلبتتى إلا محسذك وجهالك 
هلا تفضلت بدور آخر ؟ 
لك ما تريد : ولكن هؤلاء الجوارىطا(عليون الأمد وهن مر بوطات 
٠‏ وتعدن من الوثاق 2 فسأفك قيودهن وأرجع إك َ فر ما طال الصراع 
ملك . 
وفكتون وصر فتون ؛ وعادت إلى الصحصاح تههب به إلى المارعة 2 واقيتيبك 
الاثنان فى صراع عنيف »كانت هى تبدى فيه ما حذقته من ضروب المهارة فى هذه 
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الرياضة . وكان هو يستجمع قوته الطبيعية » وكلدا رأت شدة بأسه لجأت إلى التأ ثير 
فبه عفاتنها 2 عق أندت منه الصعف:والابتزعاء 2 قتتخاصت منه وهجمت عليه 
ورفعته بيدا وأاقته إلى اللأرض 55 ووقفت إزاءه تقول له 3 
قد وهبتك نفسك مرة ثانية لأجلغر بتك » وضعف قوتك » وإن كان فى 
معسكر العرب من هو أقوى منك فأرسله إلى ودله على . وا وكان ملككم 
قالت ذلك ووثوت . كانت عل الضفة الأخرى للنهر الصغير » ورفعت صدوتبها 
#ول : 
لعز عليا فراقك ... اذهب قبل أن ينتشر ضوء الصاح ويخرج اليك 
الفرسان بااسلاح . 
تحير فى أمره ؛ وصغرت نفسه عنده » وءز عليه أن ينتهى الآمر هكذا ؛ ولما 


رآها تهم با لسير معر ضة عنه ناداها 5 


ب بأسيدنى كيف “#ضين و تثركين غر دبا حل فى أرضك 8 

5 انك ل" تقدم دق الصح.ة والمودة . 

6 اتى أعتر نفسى ضيفا عندك , 

ت ليأ الضيافة إلا ام » مرحبا بك وعلى ارحب والسعة » اركبجوادك 

وسر عل ضفة النهر » فأنت فى ضيافتى ولو أقت شه را كاملا . 

فرج الصحصاح 5 وبادر إل جواده فرقب وساز قَْ محاذامها » حتى وصلا كل 
جسر أشارت اليه بعبوره » فعبره » ونظر هناك الجوادى اللاثى كن معها » وكليت 
الجوارى باللغة الرومية» فأخذن جواده وصصته إلى قدر عظم » داعه ما رأى فيه 
من أعباء واسعة وأثاث فاخر وجدران مطلية بألوان باهرة وحلاة ‏ رسوم ونقوش 
ذهية وقناديل من الللود الناصع 0 وأشياء أخرى أذملته وحيرته . 


لل 


وأدخلته الجارية إلى غرفة مها أثاث مغطى بفرش من الحرير » وأشارت له 
بالجلوس 2 فجلس 0 وسأل الجارية : 


ع ما اسم سيدتك ؟ 
الأآفية الوف ٠.‏ 
وغابت عنه الجارية , ثم رجعت اليه تقول : 


إنى فى خدمتك ياسيدى . وكل ماتطلب جاب . 


اين الأميرة أأوف ؟ 

عما قليل يجىء + 

وجعل يفسكر فى شأن هذه الفّاة وشأنه معها » ولام نفسه على تورطه » حتى 
سل اليها نفسه فى هذا القصر الذى يشبه القلعة ‏ ومن يدرى ماخقيقة نياتما » وكيف 
يغب عن الجيش »2 ولا بد أنهم قد قلقوا عليه وصاروا| ييحثون عنه . واشتد به 
التفكير حتى قال لنفسه بصوت مسموع : ماعذرى يوم القيامة وقد ألقيت نفسى 
فى التهلكة » وعرضت جيش المسلبين اللأخطار » وكل ماصتعته يذهب الآن مدى .. 
انا لله وانا اليه راجعون... ماذا أقول لربى إذا سألنى يوم يعأل كل راع عن دعيته 
وقال لى يا صحصاح ما الذى حماك على ترك مصا المسلبين فى بلد غريب ؟ ما الذى 
صنعت فيا استخلفك فيه الخليفة ؟ أتبيع الداد الآخرة بالدنيا الساحرة ؟ يا من 
صرفت كيد النساء عن يوسف » اضرف عنى كيدهن . 


كان يقول ذلك داف الرأس متضرعا إلى الله » وما كاد مخفض رأسه حتى شاهد 
أأوف » تدخل عليه باسمه وهى تقول : 


أنعم الله صباح الملك الصحصاح . 
ياأسيدق ؛ أبن الصحصاح'. ؟ 
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جيش المسلمين وذخيرة أمير المؤمنين » فلا تكتم حالك » ولا تخف شأ نك 
وقد نفذ فيك سهم القضاء » فعليك بالتسليم والرضا . 

نعم ء أنا الصحصاح ... افعلى ماشئت ... إن بقيت على الودفأ ناكذلك » 
وان تقضت الآمان فاست والله مخائف » وما أتبت معك الى هذا المسكان 
إلا وانا واثق من نفسى وقدرى عل ملااة أشجع الشجعان . 

ووضع بده عل سيفه . فابتسمت له : 

انى احتمل منك أكثر من هذا » فأنت ضيق » وأنت فى امان ‏ وحق 
السيد المسيح لآن طلبك رجال أرما نوس ماوصاوا اليكالا بعد أن تذهب 
روحى بين يديك . : 


ع وا ل 
أمرت ١‏ ألوف » بإحضار الطعام » وأعدت المائدة » وأاظر الوحا فرأى 
علببا غرائب الآلوان من لوم الدجاج وغيرها » فد يده الى الدجاج وأعرض عن 
تت بياصحصاح ؛ وحق فالق الاصباح 2 وعالق الأدواح 2 1 لا اشتحل أن 
أدعو| فحلا إلى ضيافق وأطعمة لحم الخنزير أو أقدم له الطعام فى آنية 
طبخ قيها . 
فأكل ماطاب له ثم أدنت منه طبقا من الذهبوقاات له : هذا إن حليب 
وعسل نحل قد مزجا ماء الودد وسكر النات . 
ولما فرغا من الاكل جلما بتحدثان » قال الصحصاح : | 
م مارأيت فى النساء مثلك , وما بق يعوزك شىء سوى الاسلام ٠‏ 
فضحكت وقالت : 
9 كذلك أنا أقول لك : لوتنضرت أنت لم يكن فى النصر|نية مثلك . 
ثم سألها. 
هل تروجت يا أميرة ؟ 
- لى عن الزواج شاغل ٠‏ فقد قرأت الكتب واطلعت على كلام العيرب 
وأشعارم , وعرفت اخبادم » وقرأت تادريخ الروم وماوكهم » ولى فى 
الفروسية أكثر ما رأيت فى الصراع . 


لين 


وكيف تعلمت أغة العرب 6 
الكت ها نبوا العري: ‏ سطقاية فاو يإ 
هلا حدثتتى بها » فإنى مشوق الى معرفة الأصل فى ذلك . 


الأصل فى ذلك انه كان قد وصلت الينا سفينة من بلادالعرب وعليها ماثة 
أسير » فيهم رجل يسمى , عبد الله بن حماد المغرنى » وكان بطلا عتيد| , 
فألق فى سجن قلعة قريبة منا على نية هلاك , وكنت اسمعه يتلو القرآن » 
فلا أعرف مايقول , ذاشتبيت ان اتعم العربية » فاحتلت على , 'إخراجه, 

وأكرمته , وتعلمت منه العر بية والنحو والاشعار , ولازمته ثلاث سنين 
م يكن يعضى منها يوم إلا اذددت فيه علنا بأخبار العرب واشعادم 
وحكايات |بطالحهم ؟ ومعرفة بطباعهم وصفاتهم وأحو الهم ؛ ٠‏ حتّى صرت 
كا ترانى » وكنت احترم ذلك المسل لأخلاقه وعلبه وأدبه » وأكرمه غاية 
الإكرام ؛ حتى خاف ألى على من دين الإسلام » واراد قثله , فنعته من 
ذلك واطلقته ودبرت رحيله الى بلاده . خونا عليه » وحلته مايكفيه 
فن. الممال : 


ثم تركت ألوف الصحصاح ايأخذ قسطا من النوم » فقد ظل اللي لساهر|ا مآعدا 
الغفوة البّى أخذها على ظهر الحصان » ولعد إن استيقظ ,قضى بقية يومه فى التجول 
بحدائق القصى والتمتع يمنا ها الخلابة وقطف ثمارها , وقد رأى الوانا من 
الفواكزعا عرق] من قل : لتتاوال متها مانطاب: له ء وبصحبته ألوف » وشعر كانه 


فى الجنب 


ة التى وعد مها المتقون ... ولكن كان يشغل فكره سوال يط رأ له : هل 


أحبها ؟؟ وسرعان مايستبعد هذا الخاطر , فهو مشغول القاب بليل زوجته وإبنة 
عمه , وكثير| ما فكر فببا , واستحضر ذكريات غرامه يبا . وحن الى ايامه معها 
وشعر بااشوق اليا ٠‏ وازداد الحنين والشوق والحب -ينا اتت اليه الأ.خبار بأنها 
وطعت ولذالاء أوكان 'قرييا :من قضمه وزقئله ..: 
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إذن ماذا ريد من هذه الفتاه الرومية الساحرة الأسرة ... ؟إنهيسير معها' 
' كللسحور الذى غاب عقله ونامت ادادته ... ثمخطر لهخاطر رأى فيه مبررا لقآديه 
معبا . وق الوقت نفسه عخلصا من مفاسة عاطفية يوشك ان يقع فيها ... مسلية 
بن عبد |ملك صديقه الذى آخاه وأئرله من نفسه مثزلة نفسه. ... اليس جديرا بها ؟ 
انبا هدية عظيمة سير وإسعد بها من غير شك . 

وق المساء أمرت ألوف بإعداد مجلس أنس وشراب ...ومللات كأسين قدمت. 
إحداهما إلى الصحصاح وقالت له : 

اشرب ياأمير العرب حى أغنى لك . 

فقال لما: 

لا ياسيدتى » أنا رجل مسل ومجاهد فى سبيل افه » وهذا حرام عندنا . 

الا بأس يا أمير» عندى ما هو أطيب » شر اب التفاح » وهو عندك مباح .. 

أما هذا فلا مانع منه . 

وأمرت بإحضار شرا التفاح للصحصاح ؛ وقالت له وه تشرب كأسها + 
ياصحصاح ؛ هذا الشراب لنا مباح » وليس علينا فيه جناح . 

وأمر ت كذلك بإحضار عود » وقالت : 

ما أظنك تمتنع عن السماع كا امتنعت عن الشراب فلا ييكره الغناء إإلة 

عدم ا حس سقيم القس . 

وأصلحت الأوتار ؛ وعز فت ؛ وغذت ... ودب السرور فى إعطاف الصحصاح 
حتى مايل من الطرب. ولما رأت ذلك منه جعلت تتفئن فى ضروب الالحان والغناء . 
غنت أولا اشعار| رومية لم يفهم مها شيا ولكن. ألسوت والاحن والموسيق 
أنعشت نفسه وهزت كيانه , ثم غنت شعراً عربيا فاشتد طربه لما حتى صاح 
معجبا قائلا : سبحان من خلقك فى أحسن تكوين ... 

قضى الصحصاح فى هذه الضيافة وكأنه فى حل لا بريد أن يصحو منة ... نى 
أفكاره وهمومه وقلقه على جيش المسلين كان الوقث عر دون إن يشعر به كان 
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مأخوذا بكل شىء » من سمر وسماع ؤرؤية مشاهد جميلة . ول تسكن متعاته الفسكرية. 
تحديث ألوف ومإ فيه من عل ومعرفة وفصاحة بأقل من متعته الوج-دا ئية والحسية 
ما ينظر ويسمع وما يتناول من شهى العطام والفوا كه والحاوى . 

قال لها : 

يا بديعة امال وفاتنة الرجال , الأن قد صار لى عليك حقان , الأول حق. 


الصحبة والثاى سعى الى منزلك والمشاركة فى الطعام . فلو أنك تنعمين على 
بالسير الى مشكر العمرب حيث تنز لين ف ضيافتى , وأقابل إاحسانك 
عثله عثله » وان كنت لا أقدر على ماعاثله ... 


فقاطعته قائلة : 
ل وحق المسيح لقد كنت عندى ذا عقل رىء المقصد .. والآن يبدو لى غير 


ذلك .. كيف تقول هذا الكلام وأنا أعم أن مل إذا وقعت عندك وصادت. 
لدى خليفتكم لم يكف نفسه عنها , وأننا نحل لكر فى شرعكم .. فكيف. 
أطمن اليم ؟9 

لاياسيدة املاح » : أن ابن خليفتنا مسلية ان ع مد الملك رجل مهذب قوم 
الخلق » وان شرعنا ليسكا تتصورين » فليس فيه اغتصاب ؛ ولايبيح 
الاعتداء على الحرمات ٠اثما‏ أردت أن تشاهدى كتائب المسليين وتتعرف. 
عل ابن أمير الم منين » وتكافئك على معروفك . 

لقد دأيتكم وأنتم تنزلون على شاطىء الخلييج , فلم ألكم ترتيب الملوك وأ 
الأمراء والقواد وإ'ما 4 عرب من البادية , لاترتيب لك ” 0 
أما من حيث ث مكافأق فاعل أ فى لا أفعل اجميل 0 جلالة قدن الإنسان 
انما أصنع ايل لكل قاص ودان مبهما كان » أصنع اميل لآانه جيل , 
ولاأتنظ جراء الأحان .. 


لقد بان لى ‏ ,ياذات الحسن -صدق قولك من حسن فلك . أما قولك بأن. 
العرب ليس فيهم زوق الملوك فاعلى أننا لانهتم بالمظاهر وألوان الترف. 
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انها نتم بجوهر الإنسان ونعتى بالفضائل والصفات الكرعة , ونحن 
أوذع اليرات ؛ فلا مختص بها كير دون صغير » ولانمجمع الأهوال إلا 
أنسد ا حاجات الئاس و ننفقها على مصالحهم ؛ على عكس مارأينا عليه 
ماوككة وأمماء؟ » اذ جحمعون الذهب و الفضة ويعيشون فى الأرفوالنعمة 
ولا يمنون إلا بأمتهم ومظاهرم , و يمنعوزسائر الناس ما يتمتعون هم به 
بحلبون لهم الفقر باستتثارم و استغلا همء ثم حتقرو نهم لفقرهمءو يعاماوتهم 
بصلف وكبرياء .وقد أردت أن تشاهدى بنفسك كيف نعيش فى معسكر اتنا 
حيث يقساوى انيع وتجمعالموائد والجاالس بين الصغير والكبير » لاطاعة 
لاحد على أحد إلا تقتضبيه مصلحة اخيع »وما يفرضه تنظم الجباد ؛وحيث 
ترين كيف نعامل الأسرى منقومك , وكثير منهمدخلوا فى ديننا وصاروا 


من اجاهدين الخاصين . 


وبينا الصشحصاح وألوف فى ذلك الكلام » اذ هما يسمعان ضجة عالية و جلبة ذامية 


ثم ينظران رجالا هاجمة صائة ‏ وبأيديهم سيوف بادقة » وهم يمولون بالرومية : 
وسح ركاب ادكو ينيك المي 


ولا رأى المحداح ذلك أيقن بالهلاك » وذهب ما كان فيه من السرور » اذ 


أحاطت به الشرود وقال فى نفسه : اقد احتاات على هذه الفتاة .. شغلتى بالغناء 
والأشعار » وحسن الأحاديث والاسمار حتى وصل الى هؤلاء اللثام : 


والتفت إلى ألوف يريد أن يوضخبا على غدرها » ولكنه رأى وجهبا قد تغير » 


.وبدت عليه علامات الغضب » وصاحت فى وجه المباجمين : 


8 ياو يلم 3 من أثتم ؟ ومن أين أقباتم ؟ وكيف دخلتم ؟ 


0 فقال لحا قائدم : 


أيتها الآميرةالكرمةءألا تعرفينمنهذا ؟ نه مخرب البلدان ومذل الشجعان » 
ومبيد الفرسأن , هذا قاتل أثمونيس ومقلاعوس ء الذى لاقت منه الردم 
المذلة واليؤس . ؤقد وصل نيأ وجوده عندك إلى :الماك أرما نوس » ففرح 


نينا 


ذلك ؛ اذ أيقن أنه وقع فى الفن , وأم نا بأسره . واعلى أيتها الآميرة 
النبيلة أن أخذ هذا الرجل يرسمنا من جيش العرب , لآن الملك أن لسلية 
الهم إلا إذا دحلو| عن هذه الديار . 

تالت له ألو : 

بت ومن أنت أنها الفارس ؟ 

أنا عبدك جرفناس بن بواص . 

وصلت إلى الاب فا منعنى أحد . وما جرت العادة بأن يقف رسول الملك 
على الباب حتى بوذن له : والوقت لايسسم بالإطالة » فالملك منتظر وصول 
هذا المسل اليه . 

أسمع منى ياهذا ؛ ان هذا الرجل مادخل قصر نا وأا بنفسه بيننا إلا وهو 
واثق من نفسه , وقد سأاتهعن|سمه فال انه الصحصاح وانه أقى للاستملاء 
على هذه الناحية . ولما كان رجال ألى متفرقين فى القرى اجاورة » فاق 
جعلت أسايره خونا على نفسى مئه » وان درمت أخذه فبا هو أمامك 
والكنم مائة رجل وهو دجل واحدء فاتصفوه بأن يبر له وإحد منكم 
ومن استطاع أن بأخذه كانت له الحظوة عند الملك والشرف بين ااناس » 


فقال جرفناس 
لقد أشرت بالصواب والآص الذى لا بعاب , وحق المسيح أن يبرذ له 
ممسترف . 
اصبر حتى أترجم له ماجرى بيننا من المخاطبة . 
واقبلت على المحصاح وأخيرته عا داد بدا وبين جرفناس , وقاات له انها 
تعم ان جرفناس او غيره ان يثيت له . فابتسم وقال لها : 


وفنا 


ماانا ولحذه المطاولة ... أنا ماأيرز لواحد حتى يطول علينا الآمس » انما 
أريد أن احمل عليهم جملة واحدة جتى انتبى منهم فى أقصر وقت . 

7 لاو<ق المبيم » ما أتركك تخاطر بنفس.ك . 

خرج الصصحصاح وجرقناس إلى ساحة الميدان » وحمل كل منهما على ,الآخر , 
وشادلا الضربات بالسيف » وماهى إلا جولة حتى كان جرفناس صر يبعا على الادرض 
مشقوق الرأس . 

فلنا رأت ألوف ذلك عظم المحصاح فى عينيها , وعلءت أنها ما تغابت عليه 
فى المصارعة إلا جمآها » ثم النفتت إلى الجنود وقالت لهم : 

0 هل هنك من يريد أن يبرذ له ؟ 

فتقدم أحدم »وحمل ع لى الصحصاح )ووجه الضربة الى رجليه »قفن الصحصاح. 
ثم أهوى عليه بضربة قضت عليه . 

فبجم عليه الباقون » فأعمل فيهم السيف , ولما أت ألوف ذلك منهم صاحت 
قبهم , فلم رجعو| فنادت جوارما ؛ وأمتبن بليس الزدد واحضار السيبوف ؟ 
وداحت معبن تستعد للدفاع عن ضيفها وهى تقول : 

ا وحق المسبيح لا أمخل بروحى على ضيق ولو عاديت أهل وقوى: 

ولكنها ماءادت فى والجوادى لابسات الدروع وبأيديين السيوف حتى 
رأت مدظم الرجال جندابن والشاقين منوز مين مثر اجعين . 

ونظر الصحصاح الى ألوف والجوادى فى تلك الحال , فقال لها : 

ماهذا يا مولاتى ؟ هل يحتاج الم الى كل ذلك ؟ 

5 خفنا عليك , وقد سرنا الله بسلامتك , 


بات الصحصاح عند ألوف الليلة الثالثة, فلا كان الصباح استأذتها فى الر حيل »* 
وأدادت أن تستبقيه , فقال لها :) 
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إننى أولا قلق على جيش المسابين . وقد غبت عنه ثلائة أيام ؛ ولا أحد 
من أصمابى بعل أين أنآ ٠‏ ولا بد أنهم يبحثون عنى قَْ قلق وانزعاج ». 
وثانيا أخثى أن .رسل أرمانوس حملة أخرى أكبر وأكثر عددآء 
ولا أحب أن أعرضك اسخطه والخاطرة من أجل . 

والته ما أريد فراقك بعد هذه الصحبة . 

وأنا والته كذلك . 

أرجو ألا تنقطع عنا . 

سأعود إليك إن شاء الله . 


وعاد الميبزومون إلى ملكهم أرما : تون 2 وأخرر ه ما وقع لهم مع الصحصاح 
وألوف » فغضب وتوعد ةلتكل لوف »ولك مدي دلوقا 27 


بالقرب مها » وقائدهم عندها , فسيحملها الخوف والانزعاج عل اللجوء 
إاهم ويصير قدرها قلعة لمم . والصواب أن مهل أمرها حتّى يرحل 
المسلبون . 
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ب وسهات 
أما ما كان من أمر جرش العرب فى غيبة الصحصاح » فإن مسللة بن عبد الملك. 
كان يظن عندما ذهب الرجال فى جولتهم للتفرج ليلة العيد أن المحصاح معهم 
ول يذهب وحدو ني قلا يان القد سال حنة فر يحده , ولم يذكر أحد أنه رآم» 
فأرسل من دوا عنه هنا وهناك فلم يظهر له أثر . . . جرع مسلة قائلا : لا حول 
ولاقوة إلا بالله اعلى العظيم . تقتل الارض جاهلبا » ويقتلها خايرها . . إل لى 
يغب (إلا لأمر عظبم 0 جسم » وأرجو أن تكون العاقبة 2 


وداح اارجال يبحثون . وقصاص الأثر يقتفون, ولكن الميع ءادوا 
آسفين كاسق البال على أسوأ حال , رن مسلة حزنا شديدا ولم يذق طعامآ 
ول يغمض له جفن » وكذلك كان حال الصديق الو غاتم بن ذاه » وبكى 
عطاف على ابن أخيه الصحصاح » ولكن مروان بن اليثم كان يبدو أكرم ١‏ 
جلدا , وللكنه فى الحقيقة ةد داخله ثىء من الارتياح والسرود ... لمنافسة 
الصحصاح إباه فى إمادة العرب ؛ والنفس أمادة بالسوء ... دخل مروان على 
مسللة فرآه باك العينين » فقال له : 


يا ان أمير المؤمنين لا تخف على أمير العرب . فان الأعداء إن ظفرو! به 
يبقون عليه <تى يدالحونا برده 


1 اممو ان كيف لآأفى على أمير العرب ومفرج المكرب 5 أ كنت 
اعم أ بن هو وق أن مأزق ماتوانيت عنه واهديته بروحى ٠‏ والله إن. 
فقدت أحد [خونى ما أحزن عليه مثل حزن على الصحصاح . 


انا 


وبا م كذلك إذ سمعوا صياحا وزياطا واصوات فرح واستبشاد » ودخل. 
بعض الرجال يقولون : امير المرب ااصحصاح . 

- ابن هو ؟ 

قال مسلبة ذلك وقد بض مسرعا فرحا » وجاءه الجواب: 

انه هناك على مشارف المعسكر . 

وركب مسلبة جواده » واخارق به المضارب 5 ولما رآه المحصاح تر جل عن, 
جواده ؛ وكذلك فعل مسامة » والتق البطلان فى عناق وقبلات . 


وما فرغ المحصاح من مصاخة القوم » وجلس مع مساة منفردين » ودأى. 
على وجه مسلمة علامات الاسّفهام الممزوجة بالعتاب لغيبته ايجهولة أسبا بهاءقالله : 

ب لقد رأيت مالم بره احد من العرب ١‏ 

الحد لله عل سلامتك , هات ما عندك » فإنى مشوق الى سماعه 

فقص عليهكل ماوقع ووصف له الوى . وحدثه يماكان منها . فقال مسلية . 

يا أخى . أعد عل هذا الحديث . فا وعيتهكله , لغرابته وشرود فكرى. 
فى هذه الفّاة العجرية ٠‏ 

فأءاد عليه القصة . فقال مسللة مأخوذا ما سمع : 

0-7 أخى ؛ إنى اشتبى ان أرى هذه الفتاه ... ما إسمها ؟ 

ف ألوف: . 

ح الاقم + 

حت اهل أحيتنا؟ 

ماكنت أصدق قول القائل : والآذن تعشق قبل العين أحيانا .. 

نما الك إذا رأيتها ؟ 

لايد من المسير الما يأ أمير العرب ٠‏ 


يفنل 


انم المسيساح عل البويح بأ ألوف مسلة وتشويقه الياءلالآثه بريدها لنفسهء 
'فقد جهد أن يصرف قلبه عنبا لانشغاله حب زوجته لملى ومعاودة غرامه با فى هذه 
الغربة ‏ ولكن لآنه قال فى نفسه : إذا كنت قد سامت ف المرة الأول فقد توقعنا 
الخاطرة الثانية فى الملاك ؛ ولاسما أن ملك الروم قد عم بوجودى عند الوف» 
:ولابد أن املة التى أرسلها إلى قد رجعت إلمه وأنبأته عا حدث » ولن يسكت على 
ذلك , ولو هلكت أنا ومساءة فسيتفرق جيش المسادين » ويتمكن منه أدما نوس , 
ليتتى تديرت الآى ول أندفع فى هذه الحكاية . 

ثم إنه أقبل على مسلية ولاطفه حاولا أن لصر فه عن هذه المخاطرة ؛ وقال له : 

ياأخى »5 فى بلاد الروم من هن أحسن منها » فاصير .. 

فقاطعه فائلا : 

ياأخى » مابقى لى اصطباد » وقد اشتعل فى قلبى لميب النار . .كن اقلى 

طبيبا » وأجعل لى مثلك نصيبا . 

ولم يسع الصحصاح إلا موافقته على ما أداد » وف اليوم الالى ركبا » وركب 
معهما خمسون فارسا ؛ حتى بعدو| عن المعسكر » فقال الصحصاح للف رسان : إرجعوا 
بارك الله فيكم » فإنا سائران فى أمر سيظهر اكم إن شاء الله , وإن غبنا عنم يومين 
أو ثلانه أو أكثر فلا تشغلو| قلوبكم ولا تظبروا فى المعسكر أنا غرنا . 
والأتباع معترضين طريقهما . ورأت صاحبة القصر الصحصاح فأمرت اتباعها أن 
يكفوا ؛ وقالت له بعد أن سللت عليه وشكرت له عودته : 

من هذ| الفارس الذى برافقك ؟ 

هذا ابن أمير المؤمنين مسلية بن عبد الملك , قد شاقه اليك حدي اليه عن 


حسن عقلك ومعرفتك بأشعار العرب وأحاديث أهل الآادب 0 


0 


من 


فايقسم ثغرها وأشرق وجهها وهى تقول : 

حبا وكرامة .. 

ثم قالت فى جد وحزم : 

عد ا[ رحب باعل شتريط ب 

5 نحن طوع أمرك » فا الشترط ؟ 

2 أن يتقدم صاحبك فيحاف لى بالله وبدينه ألا يغدد فى .. 

وتقدم صسيالة ؛ ويجلفب) أراحت ء فدات ليا 7 7 

هل تبان أن تدخلا القصر ء أو تقم لكا سرادقا فى هذا المرج الاخضر ؟ 

أقبل الصحصاح على مسلية وقال له : الصواب أن نكو ن فهذا المرجء لنكون 
.ما سكين أمنا وقريبين من جوادينا إذا داهمنا الخطز . 

لما سمعتألوف كلام الصحصاح »ورأت أنه إلى المرج ادتاح , أمست خيمة كبيرة 
من الديياج المنسويج بالتعب » فأقيت وفرشك ببباط منقوش بأجمل المون » 
-ونزل الضيفان مها ومسلية مدهوش مما برى ومفةون بألوف .: صاهت لايكاد ينطقه 


/ 


حل 


7 م 5-5 
قالت الجادية , عنان » لسيدتها « ألوف» : 
5 يامولاق , ماأجل الأمير النى حضر مع أمير العرب .- 


قالت ألو ف كأتها تتجاهل : 

حقا ؟! 

وإن جلالة القدر تبدو عليه » وشعائله الجلوة تشهد له... من هو يامولانى؟ 

إنه ابن ملك المسلبين . 

تظهر عليه آ ثار النعمة ونضارة أولاد الملوك . حسن الثياب , أنيق الملبس 
مشرق الوجه .. 


ماهذ| كله ياعنان ؟ أتتغزاين فيه ؟ 

قالت ألوف ذلك فى صورة الاستنكاد .. وهىتشعر فى أعماقها بالراحة إلى سماع 
هذا الكلام » وتود أن تقوله هى .. ثم قالت للجادية آمرة : 

دعى هذا » وأسرعى بإعداد المائدة . 

وبعد أن فرغو| من ااطعام » وجاسوا يسمرون » قال مسلة لألوق : 

إفى مشتّاق إلى ماوصف لى أخى الصحصاح من حسن غنائك ياست الملاح 

سمعا وطاعة . 

وتناوات العود » وضربت على نغمة عربية » وغذت فى شعر عرنى بصوت 
يبعث العافية فى بدن العليل . فطرب مسامة وصاح بعد أن وقفت على أحد المقاطع 


١ 


أنمن فى يقظة أم فى منام ! والتفت إلى الصحصاح قائلا : هذا فوق. ماوصفحه 
ياأمير العرب .. 

ولما ابت من الدور ؛ همس مسلبة للصحصاح : سيحان من أعطاها هن كل ىه 
أحرثة ٠.‏ 

وحذر شراب التفاح » وشرب مسللة والص-صاح » وطاب السهر ؛ وطال. 
السبر » ثم قال الصحصاح لمسلمة » وكان ذلك ف الليلة الثانية : 

5-5 اقد قضينا هنا يومين بعمدين عن اليش »ولاندرى ماذا طرأ عليه.. 

ياأخى » لقد أنسانى مانن فيه كل ثىء . 

فقالت ألوف : 

إن شئتها أرسات من عندى من يكشف الأحوال ويأق بالأخبار .. 

وقال مسلمة للصحصاح : 

ب بمكك مئا مع الآميرة هذ, الليلة وغدا تعود . 

جك ثر قد المزيد من الغناء يأمن جمعت شعائل العرب إلى محاسن الروم 5 

فرمقته باحظها وقد |حمرت وجنتاهاء وأخذت العود ومرت بأ ناملباعل أوتاره.. 
والكنها ننه وهبت واقفة مذعورة .. إذ سمعت ضجيجا وصياحا تبينت فيه أصواتة 
عربية » واضطربت واصفر لوتها » وصاحت ذاضية : 

ماهذا ياصحصاح ؟ ختا عبد الله والميثاق » ودبرتما الآمر ى بحضر 

رجالكما وتأخذوق فى الوثاق ؟ 
وحاد الصحصاح ومسلية ول يدريا ماذا شولان 557 قتا بعت قوطلا : 
صب نتم مسلبون وتدعون الوفاء بالذمة والعيد 258 وتعءءون علينا مذهينا 395 
وقد وفيت يعهدى لك وعاديت ملك الروم من أجلك .. 


1 


“قال مسلية ؟ 
والله ماعند نا عن ذلك أى خب ... 
وقال الصحصاح : 
اجلسى باسيدق وإهدثى حتى أنظر ما الخبر ء 
وخرج الصحصاح حيث الضجة والديآح فرأى جماعة من رجال الجيش العرى» 
قياددم بالسوال : 


6 ما الخبير ؟ ماذا وراءك ؟ 

فتقدم اليه أحدم قائلا : 

يا أمير العرب »كنت أجول حول القيسارية فى زى روى لاستطلع 
أخيار جوش الردم وما يديره ملكيم أرما نوس 5 اتن » فعليت أنه 
أعد حلة لمهاجمتك فى د ميج الريا<ين » وهو هذا المكان . أسرعت الى 
المعسكر » ولما تفقدتكم هناك ّ أجدع 0 فأبلغت لني إلى الآهمين غائم 
سن زاهر الذى يدر بالركوب ف لف من الفرسان ع« وصديئه لأدله على 
المكان » وكن لهم ايلا حتى وقعوا فى حئقة من رجالنا الذين أحاطوا بهم 
وأعماوا فييم السيوف ء فقتل من قثل » وفر من وفر » وأسر الباقون 

١‏ وقبهم قائد الملة وهو رجل يدعى « عبد المسبيح . قاتل قتالا شديدا, 

ولكن الآامير غانم هزمه وقيده . 


5 على مقربة مثا . 


55 هيا بنا الييم . 


ايذينا 


5 
رأى الصحصاح فى مقدمة الاسرى شييخا مهيبا » ومن <وله عثثرة من الشنبابه 
تلوح عليهم سيات الإمارة وعلو المكا ثة ... 
والتفت الى غانم وصاخه قائلا : 
أحستت يأغاتم : أنت اهم الدئها والآخرة ... 
هذا متك يا أمير العرب وبفضل إرشادك .. 
تعال معى بوؤلاء الأسرى »حتى يرام الآمير مسلية » فبو هناك فى تلك 
الخيمة . ولما دخل الصحصاح على مسللة وأنبأه بماوقع » قال له مسللة: 
ب بحسن أن رج اليبم : حتى لاترى الآميرة ألوف من أسر من قومبا . 
وسمعت ذلك ألوف » فقالت : 1 
لاء وحق المسيح , أنا ما أتغير منهذ| الحال » فهذا شأن الحرب والقتال.. 
وأشارت الى مسلية : 
اجلس على هذا الكرسى وم يعرضون عليك » حتى تسكون هيبتك ف, 
قلوهم أعظم 
نظر مسللة الى الشيخ الكبير » ومن معه ‏ ونحه يلق نظرة خاطفة على ألوف. 
وطرق ... ثم نظر إلى ألوف فوجدها مطرقة وقد تتفبر لوئها وسال الدمع على 
خدها ... فقال لما : 


ينلا 


ها إك يا أميرة ... ؟ هذا ما توقعته وأردت أن أبعدك عنه حتى لايتشكدر 
صفوك. 

.وقال لها الصحصاخ : 

أما وعدت بغي ذلك يا أميرة ؟ 

فقالت من قلب مكاوم : 

اعل يا أمير العرب أن هذا الشيخ هو أى ... وما فى الروم أكرم منه 
نفسا ولا أحسن منه طبعا » ولا أسخى منه يدا ء ولا أكثر منه نهما 
.ووعيا . وأما هؤلاء العشرة الذين -وله فهم [خوق » وما فيهم إلا من 
٠ه‏ و كامل الصفات » وقد شق عل الآ اذ دأيتهم عل هذه الحال ... 

-وساد الصمت .برهة ؛ ثم قالت ألوق : 

أن تفضلتم فوهبتمونى إيام شكرت لك <سن صنيعكم » وأن شتتم فديتهم 
مما تملك يدى » فأنى أفديهم بروحى ... 

فأشرع المحضاح يقول: 

من أجلك يكرمون ... 

بوأم مسلبة بإطلاق سراحهم .. 


1 


قد عهدتك ذات عقل وخاق ودين ؛ ولهذا تركتك تفعلين ما تشائين 
وتعيشين الحياة الى تريديها » وإن كنت غير مستريح إلى إعراضك 
عن الزواج » ولكن ما كنت أتصود أن إصل بك الآمر إل حد أن 
تستقبلى الرجال الأغراب فى دادك , وغاصة أعداء بلادئا وديننا . 


ليس الأمر يا تتصوى يا أى » وإننى ماذلت عل ما تعبد فى » كل ما فى 
الآمر أن القائد العربى ساقته السدفة إلى ضياتى » وقد رأيت مه كرم 
نفس وحسن أدب . وكذإك ضاحبه الذى أت معة لزيارق بعد ما سمع 
منه أنى أعرف اللثة العربية وأشعارها وآداءها ومعادقها ٠‏ 


ولكنهم حاربوننا وخربون ديادنا . 


لقند عرات من أخبارم وجالستهم أنهم قوم يسالمون من يسالمهم 
ويعادون من يعاديهم ٠لا‏ يبغون على أحد لم سوم بسوء » وقد غز[ 
جيش الروم بلادمم » فنبب الأموال وقثل النساء والأطفال وشرد الآمنين 
فى ديارم وجرعهم الأهوال» ولا دأوا أن حملات الروم على بلاد 
السلبين لا تتقطع وأطماعهم فيها لا تقف عند حدء جاءوا يهاجمون 
القوى الى تعتّدق علهم حى بأمنوا شرها وحموا أنقفسهم من عدواتئبا 
فى المستقبل . أما قولك يا أى [نهم مخربون ديادنا فأذن لى أن أقول لك 


وما 


إن م لم يفعلو! شيئآ من ذلك »لم يفعلو| مثل ما فمل أدما نوس فى بلادهم . 
3 سيعت أشم قتلو| أو شردوا الآهنين أو أخذوا أموالا غير ما يأخذه. 
الحارب من غناتم الحرب ؟ لو كانوا من أهل البغى والغدر لا منعهم 
شىء من أن يأخذوق جادية مسلوبة ويستولوا على هذا القصر وما فيه 
من أموال وما حوله من بساتين وثمار . ولسكتهم جاءوا إلى عدون 
فك الصدإقة » وقد رأت مساسكهم معك ومع إخونى » إذ حلوا قيودم 
وأعطوع الآمان وعاملوع بإحسان : 

أطرق الشييخ مايا ثم قال لابنته : 

به هل دخلت فى ديهم ؟ 

اسيم ليس بعد يا أى . . 

قال فى ثىء من الغضب والاستتكار : 

ليس بعد ؟ ؟ . . ماذا تعنين . . ؟ هل تريدين أن تدخل فى دينهم ؟ 

ايا أنىء أنت رجل حكيٍ . وم لا يكرهون أحدا على ديهم . وأنا إذا 
اقتنعت به فلن أتردد فى اعتناقه . 

به وماذا يكون موقفنا من قومنا 55 ومن إرما نوس ؟؟ 

- ألما توس أرما تومن .هل أل راض عن أعبال أرما نوس 18 
هل أنت راض عن ظله وفساده فى الداخل وإعتدائة على الناس 
وتش ريدم فى بلاده جرد دغبته فى توسيع ملك و تحقيق جد شخصىكاذب؟: 
أهل الآديان » ولم يعتدوا على الكنائس والرهبان . 

- ولكنى تعاهدت ممع الملك أرمازون أن آنيه بأ أصمحم اح أسير| ا 

وكيف كان ذلك ؟ ْ 


فل 


م علم أنه عندك اسةددانى وقال لى إن هذا العرى قد تعلق بابنتك » وهذهه 
فرصة مواتية للانحتيال غلية وأسره > فإن “/آن:عندها تفن .هن الفرسان. 
من تشاء ء وأى عدد تشاء وهاجمه , واتتثى به ٠.‏ وإن لم يكن هناك فدعبا 
نراسله وتيثة حبباء وتطلب حضوره إايها فيأتى ويقع ف الفخ. . 
وأعطيك مقابل ذلك ١‏ قونية » وجمسع ما فيها وتصير ابنتك زوجتى.» 
وأقدمك فى دوتتى . 


أما أنا فلا أرضى به زوجاء وقدكرست حياق لعل والمق والمعرفة. 
ولامكن أن أتروج رجلا جاملا ظا ما مثل أرما نوس عل ماهو فيه من. 
عزة اللك. .ون انا محتاجين إلى المال ءلا أنا ولا أنت »فقد وهبت لى 
أكثر ما كفي » وعندك من الاقطاعيات الثىء الكثير . 

دعى عنّك هذ| كله » فلا بد من حاربة العرب . 

ماعرقتك ياأى معور] ولا تصَبيثًا إلى من أحسن اليك + 

إن الام الو 3 النى عسكنى عن قتال مؤلاء هو أنهم الحصدر[ إل :. 


كان أبو ألوف حائرا فى موقفه من الصحصاح ومسلة .. وكان يقلب الآ على 
ختلف الوجوه . . وامكن النى حدث بعد لم تخطر فى باله . . فقد إستأذن مسابة 
والصحاح فى الدخول عليه . وقآل له مسامة : 


وجاءت ألوف » فحيت ؛ وجاست .. ونظر مسلة إلى الصمحصاح , فقال هذا : 


أيتها الأميرة النبيلة » ماقولك فى مسلية أخى هذا ؟ 
ماذا تعثى ياأمير العرب ؟ 
[ نه رغب فى زواجك .. فإذا وافقت فإنه مخطرك من أبيك .. 


دهش أبو ألوف وقال: 
وهل يتزوج المسم مسيحية ؟ 


مضنذًا 


عم ء ديننا يبب ذلك , إن المسييخى المسالم له مالنا وهايه ما علينا .. 

إذن فأتتم لا تعدو ننا من الاعداء ؟ 

- مأدهم مسالمين . وإذا مت الصاهرة صرتم أملا .. 

فنظر الرجل إلى ابنته وهو لإيكاد يصدق .. وأطرق هنيبه على حين راحت ألوف 
تفكر فى هذه المفاجأة .. 

ودفع أبو ألوف رأسه وهو يقول للصحصاح : 

١‏ ماذا يفعل المرء إذا أراد الدخول فى ديتكم ؟ 

يقول أشهد أن لا اله الا الله وأن عندا رسول الله ٠‏ 

أشهد أن لا إله الا الله وأن مدا رسول الله :. 

وعل أثر ذلك النفتت ألوف إلى مسلية وقالت له : 

إن أفضل أن أتروجك مسلة » 

ونطقت بالششبادتين » وتم ذلك إسلامها وإسلام أبيها » وقد تسمى , عبد الله» 
وكذلك أسلم بعض أبنائة العشرة ؛ وغضب بءضهم أولاء ثم أسلموا جميعا » وا نضموا 
إلى الجيش الإسلاى . 

وعقد قران مسالبة وألوف » وابتهح الجميع بهذا القران وقضوا ليلتهم فى فرح 
.غاص وسرود عظم 8 

ووقع نبأ ذلك على أدما نوس أسو| وقع, وكاد بحن من فرط الضب »؛ وأص 
بتعبئة كل قوى الروم لحرب العرب ؛ ودعا اليه الوزير « لوقا » ليستشيره قيمن دوامه 
قيادة الجيش » ققال له , لوقا » : 

ياهولاى » إن جيش العرب قوى بأميره المسمى بالصحصاح » فهو بطل 
-صنديد وفارس عنيد , وليس لهفى أبطالنا نظير إلا ,كراز » . 


فقال الملك : 


لاا 


كزاة الآرمق ؟ 


اه 


تحم يامولاى 3 

ولكنه رجل طموح » وأنت تعل أنه أرسل إلى يخطب أختى » فرددت 
رسوله خائنا فا جرت العادة أن يتزوج الأرمن بنات ملوك الروم .ولكن 
إذا حقق لنا نصرا فلا بأس . 

ا رأى غغدى أن ترسل اله الأن وتقول له : إن رمت أن تتزوج أختى فا 
أريد منك صداقا إلا رد العرب عنى وعن قومى . 


أصبت ياوذير 2 ياصاحب الرأى والتدبير 7 


اللخرذا 


5 مم ك5 
حرج اذ إلى الميدان وبين يديه ترجمان . وهو يلعب بااسيف والسئان » 
ونادى الترجمان : 
ياأمة مد , هذا أمير الآرمن كراذ » برذ لقتال والطعان » ولا يرغب فى 
ل يسذ اليه إلا أميرع الصحصاح » ومن غلب من الاثنين كان له التضرفه 
عل الجشين . 
وبرذ اليه الصحصاح » وصاح صيحة عالية رددتما الأفاق » قتطاولت اليه 
الأعناق » وما أن رآه كراز حتى حمل عليه » وسدد الرع اليه » فال الصحصاح حتى 
جاوزه الرع » ثم اعتدل على سرجه » وطعنه فى صدره فنفدذ السئان إلى ظهره : 


ولا نظر الأدمن والروم الىكراذ وهو قتيل » ودمه يسيل , حملوا بأجعهم » 
فقابلوم العرب بالصوارم » وقطعت الرئؤوس واجماجم » ووترتالسواعد والمعاصم 
وصارت الخيل بلا قواثم . ولم تزل رحى الحرب دائرة » والنفوس فائرة حتى ذهب 
النبار» وأقبل الليل » فافترق الجيشان» وقد امتللات الارض بالقتل »وتردد فى الأرجاء 


وف المساء اجتمع الصحصاح ومساءة وسائر المقدمين فى جيش العرب , وتداولوا 
فى وضع خطة للقتال فى اليوم التالى وقال الصحصاح لعمه عطاف : 


ل خد أل ففارس من بنى كلاب 2 وسيروا على مين الخليج مقدار أربعة فر|اسخ» 
داكن بهم بحيث يكون بينك وبين القوم فرسخان , حتى يصبح الصباح 
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وتخرج الروم الى الميدان . وادقبواحتى تروم قد مجمو| عاينا . وسنتقبقر 
أمامبم كأننا |ئهزمنا » فيطمعون فينا , ويتقدمون الينا ونحن نتراجع .. 
وعندما تروننا استدرنا الهم وكرد نا علميم » [حماو| من خلفهم ؛ وامنعوا 
البرومين أن يفرما فى المراكب ٠‏ 

7 قال الصحصاح لمروان بن اليم : 


عونت بالفاد سن بق سايم خذ أافا من قومك » واقصد الى الجانب الآخر 
هن الخليج ولكن هناك الى الصباح » وافعاوا مل ذلك ٠‏ 

ثَال مروان : 

سمعاً وطاعة يا أمير العرب ٠‏ 


ولا أصببح المياح » ارتفعت الادصوات بالتبليل والتكيير والصياح 0 
واصطفت الصفوف : ورتبت ف مات والوف ولمعت السيوف » وقربت اموع 
1 امجوع ؛ وتهاوت الرماح على الأبدان والددوعء 7 أخدت جموع العرب 
تتأخر حسب الهطة الموضوعة » والصحصاح يتقبقر ليغرى جوع الروم ويغريهم 
فاندقع هؤلاء وراء العرب طامعين فيهم 5 وصاح الآرمن : خدذوا لأركراز من 
أهل الشام والحجاز . 


وخاب ظق الآرمن والروم » اذدأوا جدوش العرب تستدير اليم وتعمل 
السيوف والرماح فيهم ؛ والتحم الفريةآن » واشمّد الضرب والطعان . 


وظبر من صفوف العرب فادس على وجبره اثام » معدل القس وام » وداح 
يتقدم نحو الاعداء لاهاب الأبطال الأشداء ‏ ولما رأى الصحصاح هذا الفارس » 
دنا مئه حتّى حاذاه » وقال له : 

55 من أنت بارك لله فيك ؟ 

تال الفارس إصوت ردخم : 


أنسيتنى يا أمير العرب ؟ 
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الأآميرة ألوف ... ما الذى حملك على ذلك ؟ ولماذا خاطرت بنفسك ؟ 
55 كيف أقمد عن الجباد ؟9 
كون إلى جانى ولاتبعدى عنى » فانى أخثى عليك من أهل الغدر والطغيان . 
وأ نكانت هذه الشفقة يوم المصارعة على شاطى' انبر ؟ 
ضحك الصحصاح وقال : 
55 الا تالين تنذكرين ؟ 
وحثت ألوف جوادها ء فانطلق بها بين الصفوف وهى تطعن الأابطال وتجندل 
الشجعان نخانى عليها الصحصا ح » وحمل ق الجبة الى قصدتها » ولكنها بعدت عنه 
حتى أشر فت عل مكان علا فيه الغبار حتى حجبه عن الأنظار ‏ فدخلت فى غباره » 
واذا فريق من الروم حيط بفارس من العرب يقاتلهم وحده » وقد ضيقو| عليه 
الخناق حتى أشرف عل الملاك » ونظرت ألوف فرأت زوجبما مسلة فى ذلك 
الحصار ؛ خمات على القوم حت ى كشفتهم عنه . وهم بالخلاص وهو يعاق الجراح » 
ولكن الروم قطعو| قواثم جواده » وفعلو| مثل ذلك يحواد ألوف » فوقفت على 
الاذض وقاتلت وكافت أشد كفاح » وهى تدافع عن مسللة وعن تفسها . ثم 
أقبل المحصاح ففى الروم » وتبعهم ب[لضرب والطعن » ثم عاد إلى مسابة » فوجد 
ألوف تضمد جراحه وهو غائب عن الوعى . ولما تنيه مسلية الثفت إلى الفارس 
الام وقال له : 
ب من أنت أبها الجاهد الكر.م ؟ 
فصاح مسللة فى دهشة وفرح : 


زوجت وحبييتى ... جزاك الله عنى خير الجزاء . 
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وفى خلال هذه المعمعة كان عطاف ومن معه من الفرسان » ومر و أن ومن معه 
قد أطبقو| على جيش الروم من خلفه . وقاتل العرب فى هذا اليوم قتالا شديدا » 
فقتلوا وأسروا وأخذوا السفن والآموال والخيول والسيوف والرماح من. 
الأعداء . وغرق كثير من المهزمين وه نحاولون النجاة » لم يستطيعوا الوصول الى. 
المراكب فألقو| بأنفسهم فى الماء ... علم ينج منهم إلا القليل . 


1 


اأقبل الصحصاح على مسامة » وقال له : 
م كيف حالك 8 بن أقير المؤمنين 3 
حت نين و[حمد نله 3 
هل التأمت جراحك ؟ 
نعم ولا أنسى فضل الووجة الوفية ألوف , فمّد تعودتنى بالءلاج وتولتنى 
بالعضاية 5 
ونحن جميعا لاننمى فضلبا فيا أ-رزثاه من نصر لقد قائلت كأشجع 
فاردس من العرب 4 
سكا الله بالخير والسعادة . 
شم قال الصحصاح 
لقد غنمنا غنائم كثيرة » فيها من الذهب والفضة ما لايخصى «٠‏ 
أكسر الغنائم عندى ثواب الله وما يعود على السامين بالخير . 
ا أحل با ابن أمير ااؤمنين 3 ولابد أن عمق ماخرجنا من أ «له 3 فاؤدب 
أهل الفدر حت لايعودوا بعد ذلك الى العدوان عل ثغور السلسين 


وتشريد الآمنين . 
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لابد يا أمير العرب من فتيم القيسارية » فبى معقل هؤلاء اقفوم ومقر 
الطاغية أرما نوس » وما أبالى بعد ذلك ما,يصيبئى حتى الموت » اقدخرجنا 
لأحد أمرين : النصر ونشر كلة المق » او الاستشهاد فى سبيل الله , 

إى أفديك اها الأمير بنفسى . 

.ودخلت عليهما الآمير ألوف » ليت الضحصاح قائلة : 

متعو رع متا با أمين المريت:.. 

أسعدك الله بالخير ,يا أسعدك بالإعان . 

.وجاسوا يسمرون ؛ حتى قاات ألوف : 

اقد بلغنى أن أدمانوس ارس ل إلى ماوك الإفرج يستعين هم فى قتالالعرب 

تقال مسللة : 

إن الله الذى بعنا له تفوسنا ان خذانا . 

-وقال الصحصاح : 

إنا نسير إلى القمسارية ونحاصرها . ومن تاتلنا قاتاناه #وصصابر ا على 
أذاه ؛ والله يفعل مآ يشاء . 

-وقالت ألوف : 


نعم الرأى يا أمير العرب . 


١.6 


/"# ل 


واذن فى جش المسلدين بالرحيل الى القيسادية » وضربوا الخيام حوطا » 
وطاق منآدى المسلبين قى ضواحيرا والقرى القريبة منها يقول: يا أهل البلادء أمير 
العرب يقول ل لا تخافوا على أنفسكم ولاعلى اموالك ؛ وإعلو أتنا ماجئنا إلا 
لحرب أرمانوس وجنوده الذين اعتدوا على ديادنا » وشردوا أهلهبا ء ونهبوا 
أموالها ‏ وقتلوا النساء والأطفال » فبآشروا أعما! كم واذرعوا أرضم » وذاولولا 
صناءات؟ , واذهبوا الى كنا ئسكم وأدوا عبادتكم فى أمن وسلام ٠‏ 


فاطمأن أهل البلادء واستقر العرب فى مناذلهم حول المدينة » وقضوا 
ثلالة أيام فى راحة واستجمام . وفى اليوم الرابع نادى الصحصاح فى الرجال أن. 
يتقدموا إلى الحرب والقتال و.زحفوا الى الأسوار :ولا اقتربوا| منها انهالت 
الأحجاد عليهم من فوق القلاع والديار» قتصايح الآبطال ورشقوم بالنبال ؛ 
فردو[ عليوم بالمثل وقذفوم عشاعل الثار . 

ولا رأى الصحصاح أن العاقبة ستسوء من هذ[ اهجوم صاح فى الناس أن. 
كفوا عن المديثة وعودوا الى مضار بكم »وقال : من المكة أن أ جسمع إلى 
الصواب و نعمل بقول الله تعالى : و ولا تلقوا بأديم الى التولكةء ونكتق 
حصار القوم حتى يفعل الله ما يشاء . 


وظل العربمقيمين حول القيسارية ممنعون الداخل إليها والخارج منها عه 
أيام طابت لهم فيها الإقامة » وتعاملوا مع أهل القرى وااضواحى أحسن معاملةه 


1 


إؤكان أهل البلاد ساخطين على ملكهم أرما فوس : لفساده وظلبه واستتاره هو 
وأتباعه ورجال حكومته بالخيرات والنعم دوم : وقد أص الصحصاح ألا يأخذ 
أحد منهم شيا إلا بثمنه .وكانت الأموال التى حصل عليها العرب غنائم من الحرب 
لا تحصمى 'وقلة د اللهابو ألوف ثرو ته وضياعه ليش العرب ٠‏ وعاش دم 
مو وأولاده كأ فراد منهم وذلك بعد ان راى الصدصاح ورمتلة ومروان بن | 3 
وسائر القواد والأبطال العرب يساوونبينهم وبين جبيع الرجال والجنود . فلا 
يصون | تفسهم بترف او عم »ما يفعسل كيار الروم . وقاللأولاده وقد راى 
[متعاضا من يعضوم : القد كنا تار بالاموال ونكتس بها مكانة ورفعة فى 
دولة الروم .اما وقد دخلا فى دين الاسلام وذمة العرب الذين لا رفون 
الإقطاعيات فلا حاجة بدا إلى هذا المال الكثير . ويكفينا القايل وما برى علينا 
من الأدذاق التى تجرى على رجال العرب والمسلمين . وردد قول الله تعآلى : «إن الله 
اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ع 

ولماكان الييؤم الحادى عشر لحصاد القيسارية نظن العرب فاذا غبار قد علا وثار 
حتى سد متافذ الاقطار » فارتفعت الاصوات» وتغالت الصيحات » وقالت «ألوف»: 
هذه جيوش الإفرن قد أقبلت يقيادة ملكهم , عملاق » انصرة أرما نوس . 

وم عبلاق بجنوده » واستقبلهم العرب بالرماح 2 وصاح الرؤم من فوق 
الأسوار ؛ وقذفوا بالأحجاز . وامتّلاً الجو بالغبار ؛ حتى صار لايعرف الليل 
من النهار . ' : 

ولا أطيق ظلام الليل , انفصل الفريقان ودجع كل فريق إلى مكانه » وأقبل 
الصحصاح على قومه وقال هم : 

وآلله مارأنت مثل هذا اليوم ... ولقد رأت فييم فارسا مار أيت قط أشجع 

5 ٠ قي‎ 


وقال و|حد من القوم 0 
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والله باأمير المرب » لقد قتل منا خلقا كثيرا .. 
وقال آخر : 
إثما نستعين عليه باللطيف الخبير .. 
وقالت ألوف : 
انهى عبلاق» الجبار .. 
وقال الصحصاح : 
55 موعدى معه فى الصباح : 
وبات الئاس تلك الليلة وكثير منهم يئنون من الجراح » الى أن جاء الصباح » 
وارتفعت الضجات من هنا وهناك . وخرج من صفوف الإفرئح ترجمان ينادى 
بالعربية : 
يأمها العرب ؛ اعابو| أن قائد هذا الجيش هو الماك عملاق الذى انتشر صيته 
فى الآفاق . وهو ملك الإفر المتوج ٠‏ ونائب أرمانوس على جميع 
الجيوش . قد وصلت اليه أخبار ملككم الصحصاح وما أزهق من أدواح. 
فهو يطلبه للقتال والكفاح .. 
وما أثم المنادى كلامه حتى خرج من صفوف الإفرنج فارس آخر » يول فى 
الميدان » و يصمح فى الترجمان : ناد ياسم إبن خليفتهم مساية »ى يسذلى فى المعمعة . 
ونادى المنادى » وخرج الصحصاح » والتفت فرأى ألى جواده فارسا مرج 
من الجيش العربى ظنه مسلية » اذ رآه يليس ثيابه ودرعه وقد غطى وجبه بطرف 
عمامته .. تقال له : 
ارجع انت يا ابن أمير المؤمنين » وأنا بعون الله اكفيك الأأثنين .. 
فقال الفارس : 
كن أنت مع خصمك ودعنى الدخر .. 
ولا سمع الصحصاح صوت الفارس عرف أنه ه ألوف» فقال لها : 
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إادجعى وأنا أكفيك شر الأثنين . 

فقالت بإصرار : 

لا .. لاتحرمنى شرف الجهاد . واعلم أنى ماخرجت إلا بعد أن أذن لى 

مسلة . 

وحمل كل منهما عبلى خصمه ؛ ووجد الصحصاح ف خصمه م ععلاق, مقاتلا عنيدا 
شدديد انأش , بيد فون الغشرب #الاوال ٠‏ وقد #شاربا بالسيفين » عق تتكثير 
النصلان » ولم يبق فى يد.هما غير المقبضنين . ول+أة صاح الصحصاح بعملاق صيحة 
أدهشته وأرعشته .. وفى لحظة خاطفة مد يده اليه وإقتامه من سرجه وأهوى على 
دأسه ممقبض السيف , واكن عملاق ظل يقاوم »ول يمبله ااصحصاح ‏ إذعاودضربه 
على رأسه حتى شقه » فوقع صريعا خامد الانفاس . ش 

وهاج الإفرتمج ٠‏ وحماوا عل الصحصاح 5 وقابلوم فرسان العرب بالسيوف 
والرماح فلم وصبرو| على الضرب والكفاح » ودلوا الادبار ؛ ودكنذو | الىالفرار. 

ولا اثتبت المعركة أسرع مسليةالى الصدصاح .وهنأه با انصر والسلامة . وقالله: 

اخيرق » ماذاكان من ألوف ؟ 

فقال الصحصاح : 

قد غابت عن عيئى ف الميدان » ول أرها حتى الآن .. 

فقاق مسلية , ولسكنه تذرع بااصبر .. واذا ألوف تقبل على جوادها وفى يدها 
رأس الفارس الذى ,رزت له وقا بلتها الأصوات بالتهايل والتكبير » وقآل طامسلية: 

لم أشأ منعك من الجباد , ولنكن اعلمى اها كانت مخاطرة . 

وماذا فى الخاطرة ؟ إنى إذا مت كنت شهيدة » وإذا عشت أكون سعيدة . 

وف اليوم التالى خرج جيش الروم بقيادة أرمانوس وانضمت اليه الإفج » 
ومجموا على العرب فركيع الص<صاح 5 وركب الأبطال وداردت دحى القتال » 
وراح المحصاح يبحث عن أدما فوس فى الممدان » ويقصد اليدى يحبز عليه . ولكن 
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0 لاه ِ 
فرمنائة .م خلفة . دلا دأى الإفرتج 
1 لدم ولي نحن قد جثنا من اليم ؛ 
أدما نوس غاف على قثل ؛ وماك الروم يقر .. و ال انون إل 
ن ملكنا قد قتل » و ن ؟ وأسرعوا الى سفنهم عائد, 
ذلك قالوا : إن ذا نيق ؤحدنا فى المبدان ؟ وار 
فتركؤنا وذهبوا .. فلماذا نبق 
ديارم .. 


١6٠ 


لعا 0 
ظال حصاد العرب القيسارية , ولكهم ل يحدوا فى فترة الحصار متاعب 
تذكر ؛ بل على المكس قضو| هذه الفترة فى استجمام » وتوافرت الهم فيا الراحة 
والخيرات » ومناد السلام لمهم وبين أهل البلاد الحخيطة بالمد بنة 6 يسن معاملة 
العرب لهم وشعورم .بالآمن إلى جوادم » ودواج يض تعهم ومحصولاتهم ٠.‏ 
وأما أهل القيسادية فقد مناء -الهم , وقل طعامهم + فقد اتعدم الوارد إك 
المديئة وكاد ينفد ما أدخروه » وضجج الناس وكثرت الشكايات . واستولى على 
الئاس الذزع دن سوء أعاقة.. وحار أرما نوس قَْ أمره » قدءا | لمه الوزير «١‏ لوقاء» 
وقال له : ١‏ 
هاف ترى أمما الوذير فها ضار إليه امال من حصار العرب للديئة ؟ 
- لك الرأى والتدبير يا مولاى .: ' 
هل تحخرج إلى حرءهم ؟ 
لاهمرة ثانية 55 
فقل إذن ماذا تفعل ؟ 
- خطرت لى فكرة با مولاى . . 
حا هاعنا . - 
تكتب إلى م مخطوس » ملكة الكرج , طالبا منها النجدة , وهى كا تعلم 
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با مولاى ماك عظيمة » وانتصاراتها قَْ امروب مشوورة ».وطالما؟ 
قتلت الرجال وأبادت الابطال . 


سكت أرما نوس قليلا » ثم قال : 

ما رأيت وجها أقبح من وجه هذه المرأة .د 

وما علينا من ذلك ؟ إننا نستنجد بها لتنصرنا على أعدائنا » دما يهمنا 
ب وهل ثراها تلى دعوتنا ؟ 


إنها يا مولاى مثانا تكره العزب ؛ وقد أغادث على أطراف.ملكتهم. 
ووقعت بيبا وبينهم. معارك » وتبعوها إلى بلادها . وفتحوا بعض, 
ثغورها , ولنكنها استطاعت أن تحمى منهم. ملكها . .. 


ألا تحملها ذلك على الخوف منهم ؟ 


إنها إمرأة جسور , لا حد لاطماعبا ٠‏ وساتدفعها الرغبة فى الاتتقام من 
العرب وكس شوكتهم إلى سرعة الاتضود لاقام وقتالهم 1 


حسن أيها الوذير » اكتب إليها باسمى , وأعلبها. بجلية الأمر ... 


اها 


قال الصحصاح لمسلة : 

يا أختى » هل لك مرام فى الصيد ؟ 

وأى مكان هنا يصلح الصيد 6 

نسير فى الفاوات حتى نجد مانريد . 

ولكتنا فى يلاد الأعداء ولا نأمن على أنفستا إذا بعدنا عن المعسكر 

أن يصيبنا إلاما كتب الله لذآ » وقد ضاقت صدورنا » وعدونا محصور > 
وجيشهم مكدور » وطال علينا أمد الركود فى هذا الحصاد , ومللنا الانتظار . 

إذا كان الآمر كذاك ؛ فلتصحبنا جماعة من رجالنا . 

واتتخبوا من الفرسان خمسمائة » وخرجوا| ليلا » ومعهم عدة الصيد » 
وساروا : وظاوا سابرين إلى وقت الضحى » فأشرفوا| على أدض معشبة تنتشر 
قيبآ الرياض . وتتاون مناظرها بألوان الأزهار » فطآب هم الأزول . ودبطوا 
الخيول بالأشجار , وأخذو! يحولون فى طلب الصيد . وكانت الأرض مبتلة وبعض. 
بقاعها ملوءة بالماء الكثين ما نول .ها من الأمطار . ثم وجدوا أنفسهم يغوصون 
فى الماء والأوحال » حتى تعذر عليهم المثى » ول يستطيعوا التقدم أو التأخر . . 


وخأة أظل الجو ؛ وراعهم مذظر جييش كبين يتقدم منهم 6« وأخاط ييز 
الجنود من جميسع الجبات ٠»‏ وحاولوا النجاة والوصول إل خيوهم ليركبو| 


1 


ويدافعوا عن أنفسهم » فلم يستطيعوا واقض عليهم الجنود وأسكوا بهم فردا 
فردا . . وأخذوم ف القيود والأغلال . 
وكان فى الفرقة العربية أخ من أخوة ألوف » فليا رأى جنود الجيش المباجم 
عرف أمهم جنود و الكرج » فقال منزعجا : 
8 هذه و مخطوس ء أتت بحيشها انصرة أدمانوس. . 


وساق الجتود سلة والصحصاح وأحامما مغاولى الإيدى ومربوطين 
بالحبال » حتى أدخلوه على خطوس وهى جااسة على سرير مذهب فى خيمة من 
'الديباج | لاجر » فقاألت لهم بلسان عرنى 3 
-_ِ ويلك ياكلاب العرب . ٠.‏ وحمالى الحطب 1 كيف تجرؤون على هذه 
'البلاد وتغزون أهلبا ؟ وحق المسيح لأزضسم كأس المنية . 
ثم صاحت بصو ت كأنه الرعد القاصف وتالت : 
خذومم واضربوا رقاهم .: ٍ 
فأخذو| واحدآ منهم وضر بوا رقبته فاطاحوا| برأسه . . وكان التالى له رجل 
عملاق من أشداء العرب: يسمى ١‏ مدلاج » وكان فى أول زمانه يقطع الطريق 
.وانهب القوافل ثم تاب وضّمه الصحصاح إلى رجاله وصار من قواد جريشه . 
قال هدلاج فى نفسه وهو نرى القوم يدنون منه. اضربه : كيف يقتلنى هؤلاء 
1 وأنا بطل من الأبطال ؟ ... وتمطى .. وحرك ساعديه . .- فتقطعت 
. فأحاط به الجنود من كل مكان » واقرب أحدمم مئهء فلكيه أسكة 
اويا ود ابو بد ل الأدل يق يتيز ينكايه مهل. جهرة 
.من الجنود . 
ونظرت مخطاوس الى مدلاج » وتأملتة » ثم صاحت بجنودها .: ُ 
“امس خلوا عله . . اقد أحبتنى شجاعته , انصرفوا جنا كرا جيننا 
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العملاق . خذوا بقبة الاسرى واياى أن تغفلوا عنهم , قدموا لحم الطعام 
والشراب ؛ حتى ننظر فى أمرم . 
وجعلت مخطاوس تتودد إلى مدلاج وتلاطفه َ وأمنرت بالطعام والشزراب 2 
«وأكلت معه » وقدمت له كأسا من الخر » فقال لها : 
فقالت له : 
أجلك » وحق المسيح إن تنصرت لاجعلنك موضع ملك الروم . 
فكر مدلاج فى موقفه : ورأى أن يسايرها حتى بحد الفرصة الخلاص » 
نمال لما : 
تت أن أيادلك المودة ؛:وأشعر بالميل الى دينك » و اسكن طبعى لاميل الى 
شرب اخر . 
ففرحت طوس »ء وقالت له : 
ب لا بأس .كن على راحتك وما يوافق طبعك وهواك . 
وأقبل الليل » وأقرطت خطوس ف الشراب » وغلب عليها السكر ء فنامت » 
-وعلا غطيطها ؛ فقال مدلا فى نفسه : هذا وقت الفرصة » وقام الببا » وجذب 
:سيفها » وكان معلا فوق رأسها . وغرز نصله فى صدرها بكل قوته فنفذ إلى ظبرها 
ثم نرعه وخرج من جانب الخيمة » وتسال بين الخيام ؛ والقوم .نيام » حتى كان 
:فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم . فدخل » فرأى الصحصاح يعابم قيدهى يفكه 
.فال له : 


السلام عليك يا أمير العرب ٠‏ 
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عليك السلام يا مدلاج ... ماذا وداءك ؟ 
ورا الفرج والنجاة من الكرب ٠‏ 
وقص عليه ماحدث » وقطع قيده.بالسيف » وأيقظ مساة والنابمين منالرجال. 
وفك قيودم وأغلالهم . 
وضحك ابيع ومدلاج يحكى لهم قصة غرامها به » وكيف كانت تيد أن تضعه 
مكان « أدما نوس ء على عرش اليسارية ... ثم هجموا على جماعة من الحراس 
وأخذوا أسلحتهم وركبوا الخيول 2 وهاج جنود الكرج وماجوا , وصاح فيهم 
العرب بصوت وإاحد : الله أكير وقالوا لهم : قد قتائا مل م »ولا ضّجاة لم 
وأوقعوا قييم السيوة دار اعم الختواف و أشن عع بءض الكرج الىسرادق. 
ملكتهم ؛ فوجدوها هال , فانحات عزانهم واشتد فزعوم ؛ وداخل عض 
كراتهم الظمع فى المملكة , فقاتلو! قتالا شديدا وخ بعضهم على بعض فى الظلام 
فقثل بعضهم بءضا »وتوهوا| أن جيش العرب إقبل عليم ٠‏ وأحاط بهم . وكانت 
أصوات التهليل والتسكبير تقع فى أذائهم وقع السيوف فىأجسامهم ؛ فاستولى عليوم 
الذعر » وصادر الواحد منهم بحرى فيرى فى طريقه أخاه فيظنه من العرب قفيضر به 
ويعدو... ولم يكن امام من ينجومتهم من الموت إلا الفراد . 
وتركوا أموالهم وأثقالحم وخيامهم غنيمة للسابين . وما ان أصبح الصباح 
حتّى وجد العرب دين أيديهم أموالا لا #صى وفيها تيجان مخطوس ودروعها: 
المرصعة بالذهب والجواهر . 
وقال مسلية للصحصاح ع 
. ل انظر يا أخى ‏ كيفف كنا أمس وكيف أصبحنآ اليوم » لقد ندمت .على 
خروجنا إلى هذا المكان » وصدق الله العظم إذ قال تعالى : وعسى أن 
تكرهوا شيمًا وهو خير 5 . 
وقال الصحصاح : ' 
ان الفضل فى ذلك يرجع الى مدلاج ٠‏ 


لها 


فقال مدلاج ماوجا 5 
بل قل يا أمير ان الفضل يرجع الى الميام عدلاج ! 
.وجاراه مسلية فى المزاح قائلا : 
55 ولماذا قلت حبيبتك يامدلاج 0 
ايه أعوذ بالله يا ابن أمير ا مؤمغين ... لقدكان وجببها كوجدالةرد »وماصرت 
على ثىء أبغض إلى مثليا صيرت علها . 
قال مسلبة وهو يغرق فى الضحك : 
كان ذلك من الجباد 0 فليس الجباد بالسيف وحده ! 
رركت مسلبة قليلا 3 شم قال : 
لو وصلت #خطوس إلى القبسارية يحيشها » وخرج معها الينا أرما فوس 
بجغوده فلا بعلم إلا الله على من كانت تدور الدوائر . 
.وقال الصحصاح : 
قد ساقنا الته الى هذا المكان ايكفينا ذلك الشر ولنظفر .ذه الغناهم 
والآموال الى ستعيننا على البقاء والصير فى عاصرة الروم حتى يأذن الله 
ف فتح القيسارية 5 
وسكت الصحصاح قليلا » ثم قال : 
اف يا إن أمير المؤمنين لا أرى من الصواب الانتظاد حول القيسادية 
حتى يسل أهلها » فان أدمانوس كا عليث ملك مستبد عنيد » ولا 
همه أن جوع الناس أو يتعذيوا وهو تكن فى قصوره ما يكفيه 
دهرا طويلا ٠‏ 
فقال مسلية : 


/ساه ا 


م ألا يثور الناس عليه ؟ 

قد يكون ذلك » ولكن اننظاره يطول . 

على أى حال اندع هذا الآن , وانأخذ فى نقل هذه اغنام » ونسرع فى العودة: 
الى الجيش حتى لا يفاجته أدمانوس ف غيبتنا . 


١هم‎ 


وت ث5 - 
لماعم أرمانوس ا وقع لملكة الكرج ضاقت الدنيا فى وجبه » واضطرب. 
فى أمه » وقال : 
ما المسبيح إلا مسل ءا يقول المسلدون , وإلاما نصرم مرة لعد مرة » 
فقال له البطريق : 
ياملك لا تكفر . 
فسكت مغيظا وهو لا يطيق السكوت ... وتال الوزير « لوقاء : 
يامولاى » انأهل المدينة ضاقوا بالصر على الحصار » ومات الكثيرون 
من الجوع وملثت الطرقات يدث الرجال والنساء والاطفال حم 
الأغنياء ل بحدوا بذهبهم طعاما فأكلوا القطط والكلاب . 
وقال أرما نوس وهو يكح غضبه : 
3 
وماذا ترى أبها الوذير ؟ 
الرأى عندى يا مولاى أن نرسل الى العرب رسولا يألهم ماذا يريدون 
مئا » فان رأينا مطالهيم معوولة 2 وشروطهم مقبولة ؛ عقدنا الصلح معهم ١‏ 
وإنلم يكن كذلك ؟ 
فكرنا فى تديير آخر . 


١5 


وقال البطريق : 
عا يقوله الوذير صواب ياملك ٠.‏ 
وسكت أرمانوس قليلا ؛ ثم قال : 
اسمعوا ان يكشف هذا اللاء أحد غيرى ... لقد عوات على أن أذمب 
الى العرب متخفيا فى زى البطريق بصفة رسول من الملك . فأرى بنفسى 
ماذا بريدون 2 وأتعرف على ما أستطيع من أ<والهم 
وقال الوزير : 
حل حسفا مارأيت يامولاى * ولكرننا نمخشى أن يكشفوا شخصك ويدرفوا 
ب فليكن مايكون 5 
وابس أرما نوس ملابس البطريق » وخر الى العرب , داكيا بغلة » ومسكا 
بيده راية السلام ... وأخس به مسلة والص<صاح » وكان من الجالسين معهما عبد 
الله والد ألوف ؛ فهم بالانصراف مع المنصرفين , واسكن -مسلية قال له : ايق معنا 
حي تارجم آنا مأإشوله . 
ودخل أدما نوس فى زى البطريق , فاستقيلوه مرحبين به » وقالوا فى أنفسهم 
ان الروم أرساوا بطريقهم لآنه ١كرم‏ من عندم ؛ ولا تكلم دهش عبد الله 
و تفخصه ... ثم اسر إلى مسلية : 
0ك انه ادمانوس! 
-_- حق ماتعتقد من دينك 56 ادمانوس ؟ 
وقد لحظ ادءانوس همس عبد الله لمسللة . وفوجىء يسؤال مسلبة وتحليفه 
إياه » فلم جد بدا من ان يظهر شخصيته » وقال : 


يلجل 


يو اليس يق القيت السلاح واتيت براية الللام . 
وقال يريد ان ,بد للدخول فيا جاء هن انجله : ش 
بت بإعراعا الميد |نه-! اثر عن الاثياء لس بذ تاماه وزيب البلاد: 
ؤقال الصحصاح بسخرية وازدداء : 
وطذا ذهبت إلى بلاد العرب لتخريبها وتقتيل اهلها ! 
افقال ٠سلمة‏ وهو ينظر إلى السحصاح أظرة ذات معءى : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : اكرءوا عزيز قوم ذل :. 
ثم قال إرءآ نوس لاصحصاح : 
.ايا امير العرب » فلندع ماءضى و ثنظر ما نحن فيه . 
هات ماعندك . 

6ك إن كتتم تريدون مالا أعطينا 5 ... لكل مقاتل خمسة دنانير » و الكل قائد 
عشرة ... ونظز إلى الصحصاح ومساية. قائلا : 

.ل ولكّانما تريدان ... 

. اعل أيها املك أثنا ماجئنا إلى هذه البلاد من أجل مال تساومنا به واعم 
أننا وقواد جيشنا لا نخص انفستأ عا عزنا عن بقية الرجال: ون تقسم 
الغنائم بالعدل والمساواة .. 

5-7 أعل أكم جم لنثر دينكم ... : 

قال مذلية. : 

لقد خرجنا للدفاع عن ثفورنا » وتيعنا 1 حتى لاتعفدودوا الينا » ون 
لا نكره أحدا على الإسلام » ولعلك تعمْ أن فى جيوشنا من نصارى 
الثنام من أتوا مشاركين اذا فى الدفاع وهم مالنا وعايهم فاعليما. , 
٠‏ وقال عند الله : 


أتسمع هذا يا أدمانوس ؟ 


اكاك 1 


ماذا تعتى يا عبد المسبح ؟ 
لست الآن عبد المسيح .. فالمسييح وأذا من عبادا الله. وجواى عن سؤالك. 
مو أنك حاوات أن تثير المسحيين فى بلاد النصرانية ضد المسلبين. 
باسم الدين ... 
وقال أرما وس : 
على أية حال ... أأبيت الأن من أجل المصالحة والسلام , فافضوا الى بما' 
وتداول الممحضاح ومسلة فيا يينهما متتخاطبين باللغةالعربية»ثم قال الضحصاح 
لأرمانوس : 
دضينا بالصلم على أن تدفعو| إلى بيت مال المسلدين ضر يبة كل عام » وأن. 
يسكون فى |اقيسارية نائئب عن أمير المؤمئين , و أن تؤمنواكل من يدخل 
ف دين الإسلام من قومكم » وقيبل أن تعود إلى ديارنا تدغسل مد نتم 
زنبنى فيها مسجدا لاقامة شعائر الإسلام . 
-قال أرما نوس ؛ 
إنى موافق على ذلك , ولكثى أرجو أن تمباوق حتى أشاود البطارقة فى. 
مسألة يناء المسجد وأمس من يرتد عن النصر انية ويدخل فى دين الإسلام . 
ت لك ذلك + 
وأهدى الصحصاح إلى أرما نوس جسوادا عربيا من جياد الخيل 5 بركبه 
بدلا من اليغلة الى جاء عاييا . 1 


بلجل 
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لما سمع البطآرقة كلام أرمانوس , وهو ىلم ماجرى وتم بينه وبين العرب 
غضوا وهاجوا .. وقال البطريق الأكبر : 
فليأخذ العرب ماشاءو| من الأموال ؛ أما أن يبنو! مسجدا فى مدينتنا 
دذون مثاءة المرتدين عن دين المسيح فاننا لا رضى به » ولا نقبل أن 
تعرش بيئنا هؤلاء |1 رتدون . 


قال أرما نوس 

ت وأ 3 فى ذلك وقد رأيت الكنائس ق بلاد العرب وميا (السيحيون 
هناك ويؤدون عبادتهم فى أمان ؟ 

فقال البطاريق و" لار: 


سو يا أرما نوس »ء مافعل هذ| أحد من ملوك اروم قبلك . 

قال أرمانوس وهو يلك نفسه 3 

وماذا نفعل والمديئة قدساء حالما من الحصار ؛ واثبهرم من أنى لها من. 
الأنضار ؟ واق أصارحكم بأنى رأيت من العرب رجالا لو اتجهوا الى 
الجبال لأزالوها . 

ثار البطريق الآكير عند سماع هذا وقال : 

ماذا جرى لك أها املك ؟ إنكان قلبك قد مال إلى دين العرب فاذهبه 
اليهم ودعنا » والرب نحمى القيسارية » وحق المسيح لالرضى بهذا أبدا . 


ولحل 


ان قلى لم يمل عن المسيحية قط , ولكن الرء إذا غلب على أمره فلا 
مئاص له من أن ياق سلاحه ٠.‏ 
من الذى يتكلم ؟؟ | هو الملك أرما نوس ؟؟انى لا أصدق سمعى . 
تت إجمع يا أبانا البطريق » اقدكان أرما نوس جبارا| عنيدا » غزا البلاد وقتل ' 
العباد ».ثم ماذ| كانت العاقبة '؟؟ 
وتدخل فى الحديث رجل يقال له , ثماس » كان صامتّا , ولما رأى الآ بين 
'.الملك والبطريق الأكبر وصل إلى هذا الحدء . تقدم إلى الملك قائلا : 
ليأذن لى مولأى الملك أن أعرض عليه أم! ينقذنا من العرب . 
ونظر اليه البطريق شذر| وقال : 
0 من ؟ شماس ؟ أنت ذائغ العقيدة » تنتمى إلى الكيسة رياء ولا ينبغى أن 
شل منك راى .. 
'يا أبانا, استمع إلى قولى » فإن ل يعجبك فلا تلتفت اليه وكأنى ما قلته . 
تال أرماثوس : 
هاذا تريد أن تقول ياثماس ؟ 
عندى يامولاى تدبير للقضاء على العرب ٠.‏ 
قل ء ماذا عندك ؟ 
أن تأمن باعداد سم .. آخذه وأذهب إنه إلى جيشن .العرب وأحتال حتى 
أضغه شار يتيارم ». وخاصة أميرهم المحصاح وابن خليفتهم 
مسلية » فإن مات هؤلاء سرى الخو ف الى وتم وضعفت قوتهم وعادوا 
إلى بلادم خائبين . 
وكيف تدخل عليهم ؟ وكيف يأمئون إك.؟ 
ب دم هذا ياموى اعبدك شماس ء قرو به شين .. 
قال البطريق الأكبر ساخر| : 


155 


سه دع هذا له قا بحسن غيره .. 
وقال أرما توس الشماس َ 
2 ولكق أريد أن أعلم حطتك . 
- سأذهب ألهيم فى هيئة عابد مسلم تتى ذاهد 2 مره الروم وعذبوه 3 ويمكن 
من القران ‏ 
وقكر أرمانوس » ومال الى أن يحارى ثماسآ وبجحيبه إلى مايطلب » كم يتعلق 
الغريق عو وهو يحاول النجاة من الغرق 5 أن بإعداد السم وإعطائه أشفام. 


و1 


انطلت حيلة ثماس على الصحصاح » إذ أجاد تمثيل دوره كشييخ مسل عابد » 
لعل يصلى طول الليل ويكثر من الدعاء » ويتظاهصر بالرهد والرغبة عن الطعام 
ومع الدنيا ٠‏ فقربه الصحصاح إليه وأكرمه واستزاده من الدعاء جرش العرب 
لم يعبأ بأمره . 

دفى إحدى الليالى تسلل شماس إلى مطيخ المعسكر , والطباخون ثائمون» 
فوضع السم فى الطعام » وخرج مكرا دون أن يشعر به أحدء وانسل عائدا إلى 
القيسارية سثر الملك يتجاح خطنه ., 


وق الصياح وضعت الموائد 3 وما كاد الصحصاح ومسلية ومن معهما ببدأون 
الآكل حتى أقبل عليهم أحد الرجال يقول : 

لا تأكلوا » فإن الطعام مسموم . 

وارتفعت الآصوات فى فزع : 

وترددت الكلمة فى المعسكر : الطعام مسموم ... الطعام مسموم . . 

وكان بعض الطياخين و الجنود قد بادروا إلى المطيخ وأكلوا ٠‏ فقتلهم السم 1 
وانشر الخير » فأمسك شاعو اليش خن الطعام * 


كا 


واستدعى مسللة الطباخين ليسألهم عمن وضع السم فى الطعام » ويك الاحياء 
منهم على من مات » وقالوا [نهم لا يعون شيب ؛ وقالت ألوف : 


الزاهد ! وما هو فى الحقيةة إلا خائن خادع . وقال لما الصمحصاح : 


لا تقو هذا ياأميرة .. فإن الرجل ,تلو القرآن الكريم ويروكى 
الحديث الشريف . ش 


ّ- يا أمير العرب ( أنت برجل طيب بغطرتك البدوية 2 واعم أ هذا 
الرجل من الردم الذين اختلطوا بالعرب وتعلموا لغتهم» وقد قرأ 
وحصل معارف الإسلام دون ان يدخل منمآ شىء إلى قلية . 


وطلب الص<صاح الشبييخ ليتحقق من هه 2 فلم يحده , ونحدوا عنه دون 
-جدوى . . 

ؤقالت ألوف لأحد أخوتها » وكان قد تسمى محمد : 

ايا مد , أنت الدى تستطيع أن تكشف لنا هذا الآ . 

مرى عا تشائين » وإ لك مطييع . 

خذ رأسين من رؤوس الذين ماتوا بالسم » وإذهب إلى أرمانوس 
وادع أنك ناقم على العرب وساخط عل ء وقل له : هذان رأسا مشلة 
والصحصاح » وقد قناهما الم 2 و خلال ذلك تبحث عن ذاك الشبسيخ 
الخائن 1 

-“ؤقال له مسلية : 

وغليك يا تمد أن تتعرف أحوالهم وتأنينا بأخيادم . 


حبا وكرامة يا ابن الخليفة . 


3 


لا1 


د ها لد 
قال حمد أخو ألوف لأرما نوس : 
آنا اخ الوك الغادرة' الائئة » وعندى يشرى لللكء هذان رأسا” 
المحصاح ومساية وقد ماقا من الم فى الطعام » كا ماث بالسم كثير 
هن جيش العرب وقواده » وقد اضطرب الباقون » واختاف يعضهم .. 
مع بعض » إذ يرى بعضهم أن يرحلوا ويصر الأخرون على البقاء 2 
وكان « شماس » محضررة املك , ذلا سمع ذلك الكلام فرح » اذ ظن أن خطته.- 
قد :جحت » وال لأرما نوس مزهو| : 
أماقلع اك يا مولاى ؟ هذه أ كثر الفرص ملاءمة للبجوم على العرب.. 
وهزعتهم وطردم . 
<رما رأى أخو ألوف أن مبمته قد | نتيت تسلل'ليلا من القيشارية إلى مسكر. 
العرب ء وأخيرمم ما رأى وما سمع , وقال لهم أن الناس ف المديئة قد ساءت ‏ 
أحوالحهم الى حد أن أكل بعضهم القطط والكلاب . وكثير منهم عوتون من.. 
الجوم .. 
وقال أخو ألوف لساة : 
اذا هاجتم الآن القيسازية فلن. تجدوا مقأومة تذكر , فأهلها على تلك. 


دو 


الحال: والجنود ساخطون , وأرمانوس نفسه مضطرب لا يقر له قراد - 

وقال قواد العرب : 1 

لقد طال حصارنا لهذه المدينة أكثر ما يتبغى , ولابد أن تحسم الآس. 
و ضع حدا لهذا الحصار . 

وقال الصحصاح : 

نعم لابد من ذلك , وقد غدر بنا أرما نوس بعد ماجاء مساما . وأداد أن. 
يقتلنا بالسم . 

واستّقر الرأى على مواجمة القيسادية ايلا .. 


يل 


عه - 
.وضع سل كبير على مور المديئة » وتقدم « مدلاج , وصعد عليه وهو يقول : 
ان الو 1ت 
ثم الثتفت إلى من وراءه من الرجال » وقال لهم : 
إذا معتموق أكير ذاتبعوق . 
ونظر مدلاج من فوق الور الى داخل المدينة » فلم بحد أحدا مستيقظا » فعلا 
صوته بالتكبير واندفع الرجال فوق السلم متزاحمين حتى كان المحصاح يقول لحم : 
.مهلا حتى لايتكسر 
وم تشرق الشمس حت كان الجيش العرى علا مدينة القسارية » وقد قثل من 
تصدى للقتال » دفر من فى » وأمى الصحصاح بأحسار التأمام وتو ينه كل تميق . 
هق أمل المدينة, 
وكانت فرق الجيش العرى تتعقب اهار بينمن القيسارية ٠‏ <تى لايتجمعو| خارجها 
.ويعودوا للقتال» وبينها م كذلك اذ دأوا دجلا يركب بغلا ويدوق آخر مثقلا 
بأحاله وهو يستحثه على الإسراع فى السيد ٠‏ تحاطو به ؛ وقبضوا عليه وأخذوا 
:البغل ما عليه . 
“قدم الرجل وما معه إلى الصحضاح » فكانت دهشة الصحصاح عظيمة ٠‏ وصاح به 
شماس ... ؟ العايد الزاهد الورع الثق ! 
-وادتعد هماس وتلجلج لسانه » وقال الصحصاح 3 


1 


ماذا معك ؟ ماذاكنت تحمل عل البغل ؟ 

واستمر ثماس يرتعد و يتلجلج “وبرددة 

أ الك ءءء عقو ... يا... أمين العريه + 

ولخصوا أحمالالبغل فوجدو| فا تاجين من تيجا نأرما نوس مرصعين بالجواهر 
ودروعاً من الذهب » وأشياء أخرى مينة . 

قال الصحصاح لثماس ساخرا| : 

ماغلا ثمنه وخف حمله ... قل لى ... أبن أرما نوس ؟ هلحلت به يركتك 

وأخزت جو [هره وأفاتعته ؟9 

ب لعم يا مولاى ... وضعت له الدم فى الشراب,وأر<تك منه . 

- بق أن نستر يمح منك ومن ... جلك , 

ب خذوه 5 أريد أن أرى وجبة ... اقثلوه . 

9 #2 4# 

كان أهل القيسارية مذهواين حائرين » يتجاذ.هم المخوف والرجاء » تتناثر بوهم 
'الأقاويل والإشاءات ؛ وامكن صوت المنادى بعث ف قلويهم الطمأ نينة وهو بردد 
متمهلا عاليا : 3 

ا أهل اليإ 0 أمين العرب شول ألم : انك آمنون على أرواحم وأموالكم 
.وأطفالكم وسائكم 2 ودشم وعبادتكم 2 تذهبون إلى عانم وكنائسم 2 
وسيوذع عليك الطعام سبعة أيام »حتى تستردوا قواك وتؤدوا أعمالك فى أمن 
.وسلام » واعلءوا يا أهلالقيعادية أن العرب أحباء اسك مادمتم مسالمين» هم ولك 
من الحق ماهم . وعليم من الواجب ماعليهم . ولافرق بينعربى وروى الا إعمله 
-والله برعا كم 0 وعليكم السلام : 


ااا 


وشرع الصحصاح في بناء مسجد بالمديئة ٠‏ فاشتروا مواد البناء » واحضرو|" 
البنائين والعال » وأعطوم اجورم بسخاء » ولما جم بناؤه , افتتتح بصلاة اجمعة فية. 
وخطب مسلة خطبة المعة وأم الناس , ودعا بدوام النص والسلام . 

وأخذ الجش العرى' يستعد للرحيل , بعد أن عين عبدقه! أب ألوف واليا عل 
القارية وما يبعا من القَرى واللاد . وتركت ما حامية من العرب الذين رغبو | 
فى الإقامة هناك , ومن الروم الجاهدين الذى دخلوا فى الاسلام . 

ودعا صملية « مدلاج » ضر , وتلطف معه مسلمة وقال له : 

- يامدلاج »كانت خطوس تريد أن يمعلك.مكان أرما نوس . 

أتذكر يا ابن أمير المؤمنين ؟ ١‏ 

قد جعلناك قائداً على حامية القيساية أن كنت تريد البقاء . 

أقد وهبت نفسى لله فى كل مكان . 

وفقك الله . ونصرابك العرب والإسلام : 

وأقلءت السفن من شواطىء الروم » تحمل جيش العرب وما غتمه فى المعارك, 
وسارت ل باسم لله بجراها ومرساها ‏ نحو الشاطىء العربى . 


اياك 
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عو سس سير يبسستسهري يم سمو 
الغلاف برشسة 
الفنان عيد المنعسم مصطق 
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